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خلاصة البحث

الحمــد لله وكفــى، والصــاة والســام علــى نبيــه المصطفــى، وعلــى آلــه الشــرفا، وأصحابــه أهــل الوفــا، 
وبعــد: فقــد تألــف هــذا البحــث مــن ثاثــة مباحــث، كان المبحــث الأول التعريــف بمصطلحــات العنــوان، 
وكان المبحــث الثانــي بمســائل البينونــة والتفريــق بســبب إختــاف الديــن، وقــد تألــف مــن ثاثــة مســائل 
ذكــرت فيهــا أقــوال الفقهــاء وأدلتهــم ثــم بينــت الراحــج منهــا، أمــا المبحــث الثالــث، فقــد كان فــي مســائل 
البينونــة والتفريــق بســبب إختــاف الــدار وكان كالمبحــث الــذي قبلــه، بينــت فيــه أقــوال العلمــاء، وأدلتهــم 

وبيــان الــرأي الراحــج، ثــم أتيــت بعدهــا بالخاتمــة، وبقائمــة المصــادر والمراجــع.
Praise be to God, the Generous, and peace and blessing be upon the mes-

 senger of God Muhammad (peace and blessing be upon Him) and all his
 family and companions who spread the call and supported Islam until it
 reached us in the best way.: This research consisted of three demands. The
 first requirement was the definition of the terminology of the title, and
 the second requirement was the issues of separation and separation due
to the difference of religion, and it consisted of three issues.  In it, I men-

 tioned the sayings of the jurists and their evidence, then I explained the
 most preponderant of them. As for the third requirement, it was about the
 issues of divorce and separation due to the difference between houses, and
it was like the previous one, in which I clarified the sayings of the schol-



العدد الرابع48

البينونة والتفريق بسبب إختلاف الدين والدار- دراسة فقهية مقارنة
حيدر نمر سالم سلطان العاني

 ars, their evidence, and the statement of the preponderant opinion, then I
.came after that with the conclusion, and a list of sources and references

الكلمات المفتاحية: البينونة ، التفريق ، الإختلاف .  
المقدمة

الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام الأتمــان الأكمــان علــى رســوله الأميــن ســيدنا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه أجمعيــن وبعــد:

ــاج  ــو نت ــه نعــرف الحــال والحــرام، فه ــف لا وهــو وب ــوم، كي ــه الإســامي مــن أشــرف العل ــإن الفق ف
وحــي متلــو متمثــل بالقــرآن الكريــم وغيــر متلــو متمثــل بالســنة المطهــرة علــى صاحبهــا أزكــى الصــاة 
ــذي  ــاس، وإن هــذا البحــث ال ــا بالقي ــول متمث ــاع، ومعق ــا بالإجم ــاء أجــاء متمث والســام، وأراء علم
أقــوم بــه هــو البينونــة والتفريــق بســبب إختــاف الديــن وإختــاف الدارهــو خدمــة لطلبــة العلــم الشــرعي 

مــن بعــدي.
أهمية دراسة الموضوع:

 وتكمــن أهميةدراســة هــذا الموضــوع فــي تعريــف النــاس بمســائل قــد إلتبســت علــى الكثيريــن منهــم فيمــا 
يخــص التفريــق بيــن الزوجيــن، خصوصــا ونحــن نعيــش اليــوم أيــام غــزو فكــري قــد طغــى علــى عقــول 
الكثيــر مــن الشــباب المســلم فأصبحــوا يتلفضــوا بكلمــة الكفــر ولا يلقــون لهــا بــالا قــد تكــون ســببا فــي 
تحريــم زوجتــه عليــه، فــأردت الوقــوف عنــد هــذه المســائل كــي يتنبــه النــاس إليهــا، فــا يقعــوا بالحــرام.

منهج البحث:
ــوان،  ــف بمصطلحــات العن ــو التعري ــة مباحــث، وكان المبحــث الأول ه ــن ثاث ــذا البحــث م ــف ه   تأل
أمــا المبحــث الثانــي فــكان فــي مســائل البينونــة والتفريــق بســبب إختــاف الديــن، وقــد تألــف مــن ثاثــة 

مســائل:
المسألة الأولى: إسام الزوجة قبل زوجها.
المسألة الثانية : إسام الزوج قبل زوجته.

المسألة الثالثة: ردة أحد الزوجين.
ــب  ــا المطل ــن، وأم ــى الدي ــر والتجــرؤ عل ــاظ الكف ــوم مــن إنتشــار ألف ــراه الي ــا ن وهــذه أهــم المســائل لم

ــه مســألة واحــدة وهــي: ــت في ــدار وكان ــاف ال ــق بســبب إخت ــة والتفري ــوان البينون ــكان بعن ــث ف الثال
المســألة الأولــى:  إذا كان الــزوج ذميــا مقيمــا أو مســتأمنا فــي دار الإســام والزوجــة فــي دار الكفــر، 

فأســلم دون زوجتــه، أو أســلمت دونــه.
وكانــت منهجيتــي فــي هــذه المســائل جميعهــا هــي ذكــر المســألة ومــن ثــم ذكــر أقــوال الفقهــاء، وحجتهــم 
وبيــان الــرأي الراحــج فيمــا بعــد، ومــن ثــم جئــت بالخاتمــة ذكــرت فيهــا أهــم النتائــج والتوصيــات، ومــن 

بعــد الخاتمــة قائمــة بالمصــادر والمراجــع، 
المبحث الأول : في تعريف المصطلحات:

البينونة: -1
البينونة: مصدر باَنَ الشيء بيَْنوُنةًَ وبيُوُناً: إِذا انفصل، فهو بائن)1(.

(( شمس العلوم ودواء كام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرى اليمني )المتوفى: 573هـ(، ق: د حسين بن   )1(
عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد عبد الله، ن: دار الفكر المعاصر )بيروت - لبنان(، دار 

الفكر )دمشق - سورية(، ط: 1، ت: 1420 هـ - 1999 م، )687/1(.
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وقولهــم: أنــت بائــن مــؤل كحائــض وطالــق. وأمــا طلقــة باينــة وطــاق بايــن مجــاز والهــاء للفصــل)1(، 
ــا وبينونــة: إذا ذهــب أو زال، فحــال الفــراق حــال بينونــة)2(. وأمــا البينونــة  ــانَ يبَِيــنُ بيَْنً وهــي مصــدر بَ
فــي الإصطــاح الفقهــي هــو الطــاق المكمّــل للثــاث، والطــاق قبــل الدخــول، والطــاق علــى مــال وهــو 
ــا  ــد، إِلا إذِا طلَّقه ــد جدي ــه إِلا بعق ــاحُ ل ــاب لا تب ــاً مــن الخُطّ ــزوج خاطب ــه ال ــع، ويبقــى ب ــا يســمّى بالخل م
ثاثــا؛ً فــا تحــلّ لــه حتَّــى تنكــح زوجــاً غيــره)3(، وعــرف أيضــا هــو الطــاق الثــاث، والطــاق الواحــد 
ــدم فــي  ــة علــى الوجــه المتق ــي، والطــاق الواحــد الموصــوف أو المشــبه بمــا يشــعر بالإبان بعــوض مال
وصــف الطــاق)4(. وعرفــه ابــن حــزم مــن الظاهريــة  هــو الطــاق المكمــل للثــاث)5(، أو الطــاق قبــل 
الدخــول لاغيــر، وعــرف أيضــا  بأنــه هــو الطــاق الــذي تنفصــل بــه الزوجــة عــن زوجهــا نهائيــاً)6( .

التفريق: -2
ــيّ  ــر رجع ــم القضــاء غي ــة زواج، طــاقٌ بحك ــيّ ينهــي عاق ق، نــص قضائ ــرَّ ــق هــو مصــدر ف التفري

ــق جســمانيّ«)7(. ــدون طــاق »تفري ــن ب ــن زوجي ــرٌ بي ــق«، وهوهج ــب التفري »طل
والتفريــق فــي الإصطــاح الفقهــي هــو: منــع الرجــل مــن جمــاع زوجتــه بإيقــاع القاضــي الطــاق عليــه 

كتفريــق القاضــي بينهمــا للعنــة، أو بغيــر طــاق كالتفريــق بينهمــا للــردة)8(.
السبب: -3

الســبب فــي اللغــة هــو: الْحَبــل أوَ الْخَيــط، وَالْجمــع أسَــباَب. وبينــي وَبيَــن فــاَن سَــببَ، أيَ حَبــل يوصَــل. 
ــهِ  ــهِ إِلَــى شَــىءٍ، كَقوَْلِ ــل بِ ــه)9(، وهــو مــا اســتعُِير لــكلِّ مَــا يتُوَصَّ وسَــبيب الْفــرس: شــعر ذَنبــه وناصيتِ

)(  أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء،  قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي   )1(
)المتوفى: 978هـ(، ق: يحيى حسن مراد، ن: دار الكتب العلمية، ط:با، ت: 2004م-1424هـ)1/55(.

)(  المطلع على ألفاظ المقنع، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد الله، شمس الدين )المتوفى: 709هـ(،   )2(
ق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، ن: مكتبة السوادي للتوزيع، ط:الأولى، ت: 1423هـ - 2003 م، 

. )404/1(
(( الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، حسين بن عودة العوايشة، ن: المكتبة الإسامية )عمان   )3(

- الأردن(، دار ابن حزم )بيروت - لبنان(، ط: الأولى، ت: من 1423 - 1429 هـ )318/5(.
)( الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري )المتوفى: 1360هـ(، ن: دار الكتب العلمية،   )4(

بيروت – لبنان، ط: الثانية، ت: 1424 هـ - 2003 م، )381/4(.
(( فقه السنة،  سيد سابق )المتوفى: 1420هـ(، ن: دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان، ط: 3، ت: 1397 هـ -   )5(

1977 م، )277/2(.
(( مختصر الفقه الإسامي في ضوء القرآن والسنة، محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، ن: دار أصداء المجتمع،   )6(

المملكة العربية السعودية، ط: الحادية عشرة، ت: 1431 هـ - 2010 م، )838/1(.
)( معجم اللغة العربية المعاصرة،  د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى: 1424هـ( بمساعدة فريق عمان، ن:   )7(

عالم الكتب
ط: الأولى، ت:1429 هـ - 2008 م )3745( ف ر ق .

(( معجم لغة الفقهاء،  محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي، ن: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط: الثانية،   )8(
ت: 1408 هـ - 1988 م، )139/1(.

(( جمهرة اللغة،أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتوفى: 321هـ(، ق: رمزي منير بعلبكي، ن: دار العلم   )9(
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تعَاَلَــى: »وَتقَطََّعَــتْ بِهِــمُ الْأسَْــبابُ«)1(، أيَِ الوُصّــل والمــودَّاتُ)2(.
الســبب فــي الإصطــاح: مــا يتوصــل بــه إلــى الحكــم ويكــون طريقًــا لثبوتــه، ســواء كان دليــا أو علــة 
أو شــرطًا أو ســؤالا مثيــرًا للحكــم، والدليــل عليــه: أن الله تعالــى ســمى الطريــق ســبباً، فقــال عــز مــن 

ــعَ سَــببَاً«)3( )4(. قائــل » فأَتَبَْ
إختلاف الدين: -4

ويقصــد بــه هنــا إســام أحــد الزوجيــن وبقــاء الآخــر علــى الشــرك أو علــى الديــن الــذي كان يديــن بــه قبل 
جــوعُ عــن الشــيء،  إســامه، وكذلــك يقصــد بــه الــردة عــن الإســام، ومعنــى الــردة فــي اللغــة هــي: الرُّ
ــولَ. وفــي التَّنْزِيــلِ: »مــن يرتــد منكــم عــن  واســترد الشــيء وارتــده: طلــب رده عليــه، وارَتْــدَّ عنــه: تحََّ
دينــه«)5( )6(، أمــا الــردة فــي الإصطــاح فقــد عرفهــا إبــن حــزم بقولــه : هــو كل مــن صــح عنــه أنــه 
كان مســلما متبرئــا مــن كل ديــن - حــاش ديــن الإســام ثــم ثبــت عنــه أنــه ارتــد عــن الإســام، وخــرج 
سْــاَمِ إِلـَـى  إلــى ديــن كتابــي، أو غيــر كتابــي، أو إلــى غيــر ديــن)7(، وهــو أيضــا: مَــنْ خَــرَجَ عَــنْ دِيــنِ الَْإِ

)8(. أو مــن أســلمت وزوجهــا بــاقِ علــى الكفــر. الَْكُفْــرِ، بفعــلٍ أوَْ قــولٍ أوَْ اعتقــادٍ أوَْ شَــكٍّ
إختلاف الدار: -5

إختــاف الــدار هــو: هــو أن يكــون الزوجيــن فــي دار تخالــف الأخــرى، فــي المنعــة والملــك والســلطة 
وغلبــة الأحــكام، مــع انقطــاع الولايــة والعصمــة بينهمــا، كــدار الإســام ودار الكفــر9.

للمايين – بيروت، ط: الأولى، ت: 1987م، )1000/2(.
)( سورة البقرة آية 166  )1(

)( النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم   )2(
الشيباني الجزري ابن الأثير )المتوفى: 606هـ(، ن: المكتبة العلمية - بيروت، ط:با،  ت: 1399هـ - 1979م، ق: 

طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي، )329/2(.
(( سورة الكهف آية 85.  )3(

)( العدة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء )المتوفى : 458هـ(، حققه   )4(
وعلق عليه وخرج نصه : د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة 

الملك محمد بن سعود الإسامية، ن : بدون ناشر، ط : الثانية، ت: 1410 هـ - 1990 م، )183-182/1(.
)( سورة المائدة آية 54.  )5(

)( المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ]ت: 458هـ[، ق: عبد الحميد هنداوي،   )6(
ن: دار الكتب العلمية – بيروت، ط: الأولى، ت: 1421 هـ - 2000 م، )267/2(.

(( المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: 456هـ(، ن: دار   )7(
الفكر – بيروت، ط: بدون طبعة وبدون تاريخ، )108/12(.

(( منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين،  أبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل   )8(
سعدي )المتوفى: 1376هـ(، قدم له: عبد الله بن عبد العزيز العقيل، ن: دار الوطن، ط:الأولى: 1421هـ-2000م، 

ط: الثانية: 1423هـ-2002م، )244/1(.
(( إختاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسامية، اختاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسامية، عبد   )9(
العزيز بن مبروك الأحمدي، ن : عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية 

)أصل الكتاب رسالة دكتوراة(، ط : الأولى، ت، 1424هـ/2004م، )377/2(.
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وإختاف الدار يقسم إلى ثاثة أقسام:
القســم الأول: اختــاف الداريــن حقيقــة وحكمــاً , كالحربــي المقيــم فــي بلــده ، بالنســبة لزوجتــه الذميــة 

المقيمــة فــي بــاد الإســام.
ــد الإســام ، بالنســبة  ــي بل ــش ف ــذي يعي ــة , كالذمــي ال ــاً لا حقيق ــن حكم ــاف الداري ــي: اخت القســم الثان
ــي  ــا ف ــرة مــن الزمــن ؛ فإنَّهم ــا فت ــش فيه ــاد الإســام بأمــان ، لتعي ــت ب ــي دخل ــه المســتأمنة الت لزوجت
دار واحــدة حقيقــة، مــن جهــة أنهّمــا يعيشــان فــي دار الإســام وقــت واحــد، لكنهمــا مــن حيــث المعنــى 
والحكــم فــي داريــن مختلفيــن ؛ لأنّ المســتأمن لا تــزول جنســيته عنــه بإقامتــه المؤقتــة فــي بلــد المســلمين 
، وهــو مــن أهــل دار الحــرب حكمــاً لتمكنــه مــن الرجــوع إليهــا، بينمــا زوجهــا الذمــي يعتبــر مــن دار 

المســلمين.
القســم الثالــث: اختــاف الداريــن حقيقــة لا حكمــاً , كالمســتأمن الــذي دخــل بــاد المســلمين بأمــان ، وهــو 
ــدار مختلفــة فــي الحقيقــة،  ــإنّ ال مــن دار الحــرب ، بالنســبة لزوجنــه التــي تعيــش فــي دار الحــرب , ف
لكنهــا لا تختلــف فــي الحكــم ؛ نظــراً إلــى أن المســتأمن علــى وشــك الرجــوع إلــى وطنــه الأصلــي ، وهمــا 

مــن دار واحــدة حكمــاً)1(.
المبحث الثاني : مسائل البينونة والتفريق بسبب إختلاف الدين

المسألة الأولى: إسلام الزوجة وزوجها كافر
الفقهاء في هذه المسألة على ستة أقوال:

القــول الأول: لا تبيــن بنفــس الإســام وإنمــا يعــرض القاضــي الإســام علــى زوجهــا، فــإن أســلم فهــي 
إمرأتــه، وإن أبــى فــرق القاضــي بينهمــا، وكان ذلــك التفريــق طاقــا بائنــا، وهــذا مــا ذهــب إليــه الإمــام 

أبــو حنيفــة ومحمــد مــن الحنفيــة )2(.
وحجتهم :

من القرآن الكريم: قوله تعالى » وَلا تمُْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ« )3(. -1
وجــه الدلالــة: دلــت الآيــة الكريمــة علــى إقتضــاء الفــراق علــى الفــور، فــا يجــوز بقــاء المســلمة تحــت 

الكافــر)4(.
ُ عَليَْــهِ  -2 ــيَّ صَلَّــى اللَّ هِ أنََّ النَّبِ مــن الســنة الشــريفة: رَوَى عَمْــرِو بْــنِ شُــعيَْبٍ عَــنْ أبَِيــهِ عَــنْ جَــدِّ

ــعْبِيُّ عَلَــى عَمَلِــهِ بِالْمَغَــازِي  ــكَاحٍ جَدِيــدٍ وَكَذَلِــكَ يقَُــولُ الشَّ وَسَــلَّمَ رَدَّ زَيْنَــبَ إِلَــى أبَِــي الْعَــاصِ بِنِ
ــكَاحٍ جَدِيــدٍ)5(. ــبَ إِلاَّ بِنِ ــهِ زَيْنَ ــاصِ إِلَــى ابْنتَِ ــا الْعَ ــرُدَّ أبََ ــمْ يَ ــهِ وَسَــلَّمَ لَ ُ عَليَْ ِ صَلَّــى اللَّ أنََّ رَسُــولَ اللَّ

)( ينظر- إختاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسامية، )377/2(.  )1(
)( الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين   )2(
)المتوفى: 593هـ(، ق: طال يوسف، ن: دار احياء التراث العربي - بيروت – لبنان، )1/213(، متن بداية المبتدي 
في فقه الإمام أبي حنيفة، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين )المتوفى: 

593هـ(، ن: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح – القاهرة، )66/1(.
(( سورة الممتحنة آية 10.  )3(

الحنفي  الميداني  الدمشقي  الغنيمي  إبراهيم  بن  حمادة  بن  طالب  بن  الغني  عبد  الكتاب،  في شرح  اللباب  ينظر-   )(  )4(
)المتوفى: 1298هـ(

حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد، ن: المكتبة العلمية، بيروت – لبنان )3/26(.
(( سنن إبن ماجه، رقم الحديث )2011(، )174/3(، حدبث ضعيف، وسبأتي سبب ضعغه بعد قليل.  )5(
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وجــه الدلالــة: فقــد دل الحديــث علــى البينونــة، فلولاهــا لــم يردهمــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم بنــكاح 
جديــد.

وأجيــب علــى ذلــك: إســناده ضعيــف، فــإن راويــه حجــاج -وهــو ابــن أرطــاة- مدلــس، وقــد عنعــن ولــم 
يســمعه مــن عمــرو بــن شــعيب، وقــد أخرجــه أحمــد فــي مســنده، وقــال بإثــره عبــد الله بــن أحمــد: قــال 
أبــي فــي حديــث حجــاج هــذا: حديــث ضعيــف أو قــال: واهٍ، ولــم يســمعه الحجــاج مــن عمــرو بــن شــعيب 
ــد بــن عبيــد الله العرزمــي، والعرزمــي لا يسُــاوي حديثــه شــيئاً، والحديــث الصحيــح  إنمــا ســمعه مــن محمَّ

ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - أقرهمــا علــى النــكاح الأول)1(. الــذي روي: أن النبــي - صَلَّــى اللَّ
وحجتهــم فــي ذلــك أيضــا: أن المقاصــد قــد فاتــت فــا بــد مــن ســبب يبتنــي عليــه الفرقــة والإســام طاعــة 
لا يصلــح ســببا لهــا، فيعــرض الإســام لتحصــل المقاصــد بالإســام أو تثبــت الفرقــة بالإبــاء)2(، فــأن 
بالإبــاء امتنــع الــزوج عــن الإمســاك بالمعــروف مــع قدرتــه عليــه بالإســام فينــوب القاضــي منابــه فــي 

التســريح كمــا فــي الجــب والعنــة.
قلــت: إن نــزول آيــات أحــكام النــكاح، وتحريــم فــروج المســلمات علــى الكفــار يكفــي بــأن يكــون دليــا 
علــى حصــول الفرقــة بيــن الزوجيــن علــى الفــور ووقــوع الطــاق فــا يمكــن أن يكــون للكافريــن علــى 

المســلمين ســبيل، والله تعالــى أعلــم.
 القول الثاني: أنه فرقة بغير طاق، وهو ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية)3(.

ــبب  ــة بس ــا كالفرق ــون طاق ــا يك ــان ف ــه الزوج ــترك في ــبب يش ــة بس ــو أن الفرق ــك: ه ــي ذل ــه ف وحجت
ــك)4(. المل

ــة)5(،  ــه المالكي ــب إلي ــا ذه ــو م ــرأة، وه ــدة الم ــاء ع ــد إنقض ــا إلا بع ــرق بينهم ــث: لا يف ــول الثال  الق

(( حاشية- سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط، ابن ماجة - وماجة اسم أبيه يزيد - أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني   )1(
د كامل قره بللي - عَبد اللطّيف حرز الله، ن: دار  )المتوفى: 273هـ(، ق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمَّ

الرسالة العالمية، ط: 1، ت: 1430 هـ - 2009 م، )174/3(.
)(إختاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسامية ، )214/1(.  )2(

)( المصدر السابق، )213/1(.  )3(

)( المصدر السابق، )214/1(.  )4(
(( المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى: 179هـ(، ن: دار الكتب العلمية، ط: 1،   )5(

1415هـ - 1994م، )216/2(.
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والشــافعية)1(، والزيديــة)2(، وإبــن شــبرمة مــن الفقهــاء)3()4(. 
ــرَةِ  ــنِ الْمُغِي ــدِ بْ ــة الْوَلِي ــةَ ابن ــهُ عَاتِكَ ــكَ: »أنََّ زَوْجَ ــةَ، وَذَلِ ــنِ أمَُيَّ ــوَانَ بْ ــثِ صَفْ ــك: حَدِي ــي ذل وحجتهــم ف
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - عَلَــى نِكَاحِــهِ ». قاَلُــوا: وَكَانَ  ِ - صَلَّــى اللَّ هُ رَسُــولُ اللَّ أسَْــلمََتْ قبَْلَــهُ، ثـُـمَّ أسَْــلمََ هُــوَ، فأَقََــرَّ

ــوٌ مَــنْ شَــهْرٍ«)5(. ــهِ نحَْ ــنَ إِسْــاَمِ امْرَأتَِ ــوَانَ وَبيَْ ــنَ إِسْــاَمِ صَفْ بيَْ
وجــه الدلالــة: دل الحديــث الشــريف علــى جــواز بقــاء النــكاح مالــم تنقضــي عــدة المــرأة، فمــا دام أنــه 

اســلم ولــم تتجــاوز المــدة الشــهر الواحــد فهــي فــي عدتهــا.
وأجُيــب: بمــا رواه إبــن شــهاب فــي قصــة ســيدتنا زينــب رضــي الله عنهــا بقولــه:« وَقَــدْ أسَْــلمََتْ زَيْنَــبُ 
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - لَا خِــاَفَ فِــي ذَلِــكَ، ثـُـمَّ هَاجَــرَتْ إِلـَـى الْمَدِينـَـةِ، وَزَوْجُهَــا  لِ مَبْعـَـثِ أبَِيهَــا - صَلَّــى اللَّ فِــي أوََّ
ــكَ عَلِــيَّ  ــي خِــاَلِ ذَلِ ــدَتْ فِ ــدْ وَلَ ــدُ مِــنْ ثمََــانِ عَشْــرَةَ سَــنةًَ، وَقَ ــنَ إِسْــاَمِهَا وَإِسْــاَمِهِ أزَْيَ ــكَانَ بيَْ ــرٌ، فَ كَافِ

بْــنَ أبَِــي الْعـَـاصِ)6()7(.
وجــه الدلالــة: دل هــذا الأثــر علــى أنــه لايمكــن أن يفــرق بيــن الــزوج الكافــر وزوجتــه المســلمة بعــد 

إنقضــاء العــدة، بــل إن شــاءت إنتظرتــه حتــى يســلم ويراجعهــا، ويبقيــان علــى نكاحهمــا)8(.
وأجيب عليه بثلاثة أمور:

الأول: بالطعــن فيــه، فإنــه مــن روايــة داود بــن الحصيــن عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس، وهــو نســخة 
ضعــف أمرهــا علــي بــن المدينــي وغيــره)9(.

(( الأم، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي   )1(
النشر: 1410هـ/1990م،  سنة  بدون طبعة،  بيروت، ط:   – المعرفة  دار  ن:  )المتوفى: 204هـ(،  المكي  القرشي 

.)164/5(
)المتوفى:  اليمني  الشوكاني  عبد الله  بن  محمد  بن  علي  بن  محمد  الأزهار،  حدائق  على  المتدفق  الجرار  السيل   ))  )2(

1250هـ(، ن: دار ابن حزم، ط: الأولى ، ت:با، )383/1(.
)( الامام العامة فقيه العراق، قاضي الكوفة عبدالله بن شُبرُمة بن الطفيل بن حسان الضبي )أبو شُبْرُمة( ثقة فقيه   )3(
من الخامسة، تفقه من الشعبي، قال جماد بن زيد: ما رأيت كوفياً أفقه من إبن شُبْرُمة ولد سنة )72ه(، وتوفي سنة 

)144ه(، تقريب التهذيب )1/ 307( تقية البطاقة، طبقات الفقهاء )1/ 84( تقية البطاقة.
الله  عبد  بن  محمد  عبد الله  أبو  الدين  شمس  العامة  الإمام  الشيخ  تصنيف  الخرقي،  متن  على  الزركشي  شرح   )(  )4(

الزركشي، دراسة وتحقيق: معالي أ. د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ط: با، ت: با، )230/3(.
)( الْمُوَطَّأ،  مَالِكِ بْنِ أنَسٍَ الَأصْبحَِيِّ)93ـ 179( هجرية، رواية يحَيى بن يحَيى اللَّيثيِّ الَأنْدَلسُِيِّ)152 ـ 244( هجرية،   )5(

رقم الحديث )1566( ن : دار الغرب الإسامي – بيروت، ق : الدكتور بشار معروف، )53/2(.
)( أحكام أهل الذمة )2/669(.  )6(

)( مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي   )7(
صلى الله عليه    و سلم،رقم الحديث )2366(، ن : مؤسسة قرطبة – القاهرة، )261/1(، قال فيه الشيخ شعيب 

الأرنؤوط : إسناده حسن.
(( ينظر- المصدر السابق )672/2(.  )8(

الله  عبد  بن  محمد  عبد الله  أبو  الدين  شمس  العامة  الإمام  الشيخ  تصنيف  الخرقي،  متن  على  الزركشي  شرح   )(  )9(
الزركشي، دراسة وتحقيق، معالي أ. د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش )3/230(.
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الثاني: قول الإمام أحمد في رواية أبي طالب: ما أراه يصح يختلفون فيه)1(.
وأجيــب علــى هذيــن القوليــن بــأن مــا يؤيــد ذلــك وهــو حديــث عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده: 
)أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم رد ابنتــه إلــى أبــي العــاص بمهــر جديــد ونــكاح جديــد( رواه الترمــذي 

وغيــره)2(.
أمــا الأمــر الثالــث فهــو قــول إبــن عبــد البــر رحمــه الله: بــأن ذلــك كان قبــل نــزول آيــات الأحــكام فِــي 

ــارِ)3(. ــى الْكُفَّ ــلِمَاتِ عَلَ ــرُوجِ الْمُسْ ــمُ فُ ــاعِ تحَْرِي جْمَ ــنَّةِ وَالْإِ ــرْآنِ وَالسُّ ــي الْقُ ــكَاحِ، إِذْ فِ النِّ
القــول الرابــع: هــو أنــه ليــس هنالــك لا فرقــة ولا طــاق وإنمــا إن شــاءت تزوجــت غيــره وإن شــاءت 

الرجــوع إليــه بعــد مــا يســلم، وهــو مــا ذهــب إليــه إبــن تيميــة)4(، وإبــن القيــم)5(.
ــوا بهــا علــى أصحــاب القــول الثالــث، ولا داعــي للإعــادة مــرة  ــة التــي أجاب وحجتهــم هــي تلكــم الأدل

أخــرى.
القــول الخامــس: وهــو أنــه لا ينفســخ النــكاح إلا بعــد مضــي مــدة، وهــو مــا ذهــب إليــه إبراهيــم النخعــي، 

وبعــض أهــل الظاهر)6(.
ــي  ــى أبَِ ــبَ عَلَ ــلَّمَ رَدَّ زَيْنَ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللَّ ِ صَلَّ ــأنََّ رَسُــولَ اللَّ ــاسٍ بِ ــنِ عَبَّ ــثِ ابْ وحجتهــم فــي ذلــك: حَدِي

ــا)7(. ــنتَيَْنِ لِهِجْرَتِهَ ــيِّ سَ ــدَ مُضِ لِ بعَْ ــكَاحِ الْأوََّ ــاصِ بِالنِّ الْعَ
ــنَّةِ  ــرْآنِ وَالسُّ ــي الْقُ ــكَاحِ إِذْ فِ ــي النِّ ــاَمِ فِ سْ ــكَامِ الْإِ ــض وَأحَْ ــزول الفرائ ــلَ ن ــهُ كَانَ قبَْ ــه: أنََّ ــب علي وأجي
جْمَــاعِ تحَْرِيــمُ فـُـرُوجِ الْمُسْــلِمَاتِ عَلـَـى الْكُفَّــارِ، فضــا عــن أنــه لَا يخَْلـُـو مِــنْ أنَْ يكَُــونَ كَانـَـتْ حَامِــاً  وَالْإِ
تِهَــا  ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ إِليَْهَــا فِــي عِدَّ ِ صَلَّــى اللَّ فتَمََــادَى حَمْلهَُــا وَلـَـمْ تضََعْــهُ حَتَّــى أسَْــلمََ زَوْجُهَــا فـَـرَدَّهُ رَسُــولُ اللَّ

وَهَــذَا مَــا لَــمْ ينُْقَــلْ فِــي خَبَــرٍ أوَْ تكَُــونَ قَــدْ خَرَجَــتْ مِــنَ الْعِــدَّةِ)8(.
القــول الســادس: وهــو التفريــق بيــن الزوجيــن مباشــرة مــن دون عــرض الإســام علــى الــزوج، وهــو 

مــا ذهــب إليــه الحنابلــة)9(، والظاهريــة)10(.

)( المصدر السابق )230/3(.  )1(
)(شرح الزركشي على متن الخرقي )3/230(.  )2(

)( ينظر- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )12/24(.  )3(
)( بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار،  لمجد الدين أبي البركات عبد السام بن تيمية، )369/4(.  )4(

(( أحكام أهل الذمة، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 751هـ(، ق: يوسف   )5(
بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري، ن: رمادى للنشر – الدمام، ط: 1، 1418 – 1997، )682/2(.

)( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري   )6(
القرطبي )المتوفى: 463هـ(، ق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري، ن: وزارة عموم الأوقاف 

والشؤون الإسامية – المغرب، عام النشر: 1387 هـ، )23/12(.
(( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )12/23(.  )7(

(( المصدر السابق )24/12(.  )8(
)( شرح الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي )المتوفى: 772هـ(، ن: دار العبيكان  )9(

ط: 1، ت: 1413 هـ - 1993 م، )208/5(.
(( المحلى بالآثار،  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: 456هـ(،   )10(

ن: دار الفكر - بيروت
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وحجتهم:
قولــه تعالــى: » فَــإنِْ عَلِمْتمُُوهُــنَّ مُؤْمِنَــاتٍ فَــاَ ترَْجِعوُهُــنَّ إِلَــى الْكُفَّــارِ لَا هُــنَّ حِــلٌّ لهَُــمْ وَلَا هُــمْ يحَِلُّــونَ 
ــمِ  ــكُوا بِعِصَ ــنَّ وَلَا تمُْسِ ــنَّ أجُُورَهُ ــنَّ إِذَا آتيَْتمُُوهُ ــمْ أنَْ تنَْكِحُوهُ ــاحَ عَليَْكُ ــوا وَلَا جُنَ ــا أنَْفقَُ ــمْ مَ ــنَّ وَآتوُهُ لهَُ

ــرِ«)1(. الْكَوَافِ
وجه الدلالة: دلت الآية الكريمة على عدة أمور:
الأمر الأول: عموم قوله تعالى »لاهن حل لهم«.

الأمر الثاني: لو لم تقع الفرقة بالدين لما أمر برد المهر.
الأمر الثالث: أباح الله سبحانه وتعالى نكاحهن في هذه الآية على الإطاق.

الأمر الرابع: ان هذه الآية الكريمة ناسخة لما قبلها من أحكام)2(.
وأجيب على ذلك: 

بأنــه كان يجــب دفــع المهــر إلــى الــزوج إذا جــاء وإن كان قبــل انقضــاء عدتهــا، لانتفــاء ردهــا إليــه، فــإن 
أســلم قبــل انقضائهــا ســقط وجــوب المهــر، فضــا عــن إباحــة نكاحهــن محمــول علــى الآيــة التــي بعدهــا، 
ويضــاف إلــى ذلــك مــن أنــه يمكــن الجمــع بيــن أدلــة التفريــق مباشــرة وأدلــة مــن قــال بعــرض لإســام 

علــى الــزوج، أو أدلــة إنتظــار إنقضــاء العــدة)3(.
 

الرأي الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وذلك لأنه:

إحتجاجهــم بآيــة كريمــة تأمرنــا بعــدم الإمســاك بالكافريــن، وعــدم جــواز بقــاء المســلمة تحــت  -1
الكافــر.

 إختــاف الفقهــاء رحمهــم الله تعالــى فــي الإحتجــاج بحديــث عثمــان بــن أبــي العــاص، ووروده 2- 
بطــرق مختلفــة، وهــذا لا ينهــض دليــا أمــام صريــح القــرأن الكريــم.

حتــى لــو ســلمنا بصحــة حديــث عثمــان بــن أبــي العــاص رضــي الله عنــه، إلا أنــه منســوخ بآيــات  -3
أحــكام النــكاح التــي تحــرم المســلمة علــى الكافــر ، هــذا والله أعلــم بالصــواب، وإليــه المرجــع 

والمآب.
المسألة الثانية: إسلام الزوج وزوجته كافرة

أجمــع العلمــاء علــى أن الزوجيــن إذا كانــا نصرانييــن، وأســلم الــزوج قبــل زوجتــه، بقيــا علــى نكاحهمــا، 
إلا أنهــم إختلفــوا فيمــا إذا كانــت الزوجــة غيــر كتابيــة)4(، فالفقهــاء فــي هــذه المســألة علــى ثاثــة أقــوال:

القــول الأول: وهــو إذا أســلم الــزوج قبــل المــرأة وقعــت الفرقــة، إذا عــرض عليهــا الإســام فأبــت، ولا 

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ )5/368(.
(( سورة الممتحنة آية 10.  )1(

)( شرح الزركشي على مختصر الخرقي )5/206-207(.  )2(
)( ينظر- شرح الزركشي على مختصر الخرقي )208/5(.  )3(

(( الإشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )المتوفى: 319هـ(، ق: صغير   )4(
أحمد الأنصاري أبو حماد، ن: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة، ط: 1، ت: 1425هـ 

- 2004 م، )249/5(.
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ــه الحســن)3(،  ــة)2(، وهــو أيضــا مــا ذهــب إلي ــة)1(، والمالكي ــه الحنفي ــا، وهــو مــا ذهــب إلي يعــد طاق
ــادة، والحكــم)6()7(. وطــاوس)4(، ومجاهــد)5(، وعطــاء، وعكرمــة، وقت

وحجتهــم: »هــو أن عمــوم الآيــة الكريمــة وهــي قولــه تعالــى: »ولا تمســكوا بعصــم الكوافــر« ، والــذي 
يقتضــي المفارقــة علــى الفــور، قــد خالفهــا الأثــر والقيــاس، أمــا الأثــر المعــارض لمقتضــى هــذا العمــوم: 
ــر  ــه، وكان إســامه بم ــة امرأت ــت عتب ــد بن ــل هن ــلم قب ــن حــرب أس ــفيان ب ــا س ــن أن أب ــا روي: »م فم
ــم  ــوا الشــيخ الضــال، ث ــه، وقالــت: اقتل ــد بهــا كافــرة، فأخــذت بلحيت ــى مكــة وهن ــم رجــع إل الظهــران ث

أســلمت بعــده بأيــام فاســتقرا علــى نكاحهمــا.
وأمــا القيــاس المعــارض للأثــر: فلأنــه يظهــر أنــه لا فــرق بيــن أن تســلم هــي قبلــه، أو هــو قبلهــا، فــإن 

كانــت العــدة معتبــرة فــي إســامها قبــل فقــد يجــب أن تعتبــر فــي إســامه أيضــا قبــل«)8(.

)( متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان   )1(
الدين )المتوفى: 593هـ(، ن: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح – القاهرة، )66/1(.

)( بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد   )2(
الحفيد )المتوفى: 595هـ(، ن: دار الحديث – القاهرة، ط: بدون طبعة، ت: 1425هـ - 2004 م ، )3/72(.

)( الحسن البصري  إبن أبي الحسن، ويقال اسم أبي الحسن يسار، ويقال أيضاً أنه من سبي ميسان وقع الى المدينة   )3(
فإشترته البريه بنت النضر عمة أنس بن مالك فأعتقه وذكر عن الحسن أنه قال: كان أبواي لرجل من بني النجار 
وتزوج امرأة من بني سلمة من الأنصار فساقهما اليهما من مهرهما فأعتقها، ويقال بل كان ام الحسن مولاة لأم سلمة 
- رضي الله عنها - ولد لسنتين بقيت من خافة عمر وتوفي رحمه الله في شهر رجب سنة )110ه( وهو ابن تسع 

وثمانين سنة، الثقات لابن حبان )4/ 122(، الطبقات الكبرى ط العلمية )7/ 114(.
)( طاوس ابن كيسان ، الفقيه القدوة عالم اليمن ، أبو عبد الرحمن الفارسي ، ثم اليمني الجندي الحافظ، كان من أبناء   )4(
الفرس الذين جهزهم كسرى لأخذ اليمن له ، فقيل : هو مولى بحير بن ريسان الحميري ، وقيل : بل ولاؤه لهمدان 
. أراه ولد في دولة عثمان -رضي الله عنه- أو قبل ذلك، سمع من زيد بن ثابت ، وعائشة ، وأبي هريرة ، وزيد بن 

أرقم ، وابن عباس ، ولازم ابن عباس مدة ، وهو معدود في كبراء أصحابه، سير أعام النباء )39/5(.
)( مجاهد بن جبر، الإمام ، شيخ القراء والمفسرين ، أبو الحجاج المكي ، الأسود ، مولى السائب بن أبي السائب   )5(
المخزومي ، ويقال : مولى عبد الله بن السائب القارئ، ويقال : مولى قيس بن الحارث المخزومي روى عن ابن 
عباس ، فأكثر وأطاب ، وعنه أخذ القرآن ، والتفسير ، والفقه ، وعن أبي هريرة ، وعائشة ، وسعد بن أبي وقاص ، 
وعبد الله بن عمرو ، وابن عمر ، ورافع بن خديج ، وأم كرز ، وجابر بن عبد الله ، وأبي سعيد الخدري ، وأم هانئ 
، وأسد بن ظهير ، وقد إختلفت الروايات في موته وإن أرجحها هو أنه توفي رحمه الله وهو ساجد سنة 102هـ، سير 

أعام النباء )450/4(.
)( هو الحكم بن عتيبة الإمام الكبير عالم أهل الكوفة، أبو محمد الكندي، مولاهم الكوفي، ويقال: أبو عمرو، ويقال: أبو   )6(
عبد الله، قال فيه أحمد بن حنبل: هو من أقران إبراهيم النخعي ولدا في عام واحد توفي رحمه الله سنة خمس عشرة 

ومائة. سير اعام النباء )5/ 208( .
(( الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي   )7(

)المتوفى: 671 هـ( ، ق: هشام سمير البخاري، ن: دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية
ط:با، ت: 1423 هـ/ 2003 م )18/67(.

(( بداية المجتهد ونهاية المقتصد )3/73(.  )8(
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ــا  ــو م ــلم، وه ــم تس ــا إن ل ــاء عدته ــد إنقض ــرأة بع ــكاح الم ــخ ن ــزوج أنفس ــلم ال ــي: إذا أس ــول الثان الق
ذهــب إليــه الشــافعية)1(، والحنابلــة)2(، والليــث بــن ســعد)3( ،والاوزاعــي)4(، والحســن بــن حــي )5(، 

ــاء)7(. ــن الفقه ــحاق)6( م ــري وإس والزه
وحجتهم:حديــث إبــن عبــاس رضــي الله عنــه قــال: »كان المشــركون علــى منزلتيــن مــن النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم ومــن المؤمنيــن، كانــوا مشــركي أهــل حــرب يقاتلهــم ويقاتلونــه، ومشــركى أهــل عهــد 
لا يقاتلهــم ولا يقاتلونــه، وكان إذا هاجــرت المــرأة مــن أهــل الحــرب لــم تخطــب حتــى تحيــض وتطهــر، 

فــإذا طهــرت حــل لهــا النــكاح، وان جــاء زوجهــا قبــل أن تنكــح ردت إليــه »)8(.
ومــا روي عــن ابــن شــبرمة أن النــاس كانــوا علــى عهــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يســلم الرجــل 
قبــل المــرأة والمــرأة قبــل الرجــل فأيهمــا أســلم قبــل انقضــاء عــدة المــرأة فهــي امرأتــه وإن أســلم بعــد 
انقضــاء العــدة فــا نــكاح بينهمــا، والفرقــة الواقعــة باختــاف الديــن فســخ لأنهــا فرقــة عريــت عــن لفــظ 

(( الأم )164/5(.  )1(
(( العدة شرح العمدة، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي )المتوفى: 624هـ(، ن: دار   )2(

الحديث، القاهرة
ط: با، ت : 1424هـ 2003 م، )413/1(.

(( هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن فقيه مصر وعالمها الامام الحافظ شيخ الإسام أبو الحارق الفهمي مولى خالد   )3(
بن ثابت بن ظاغن، ولد رحمه الله سنة )94ه(، كان فقيه مصر ومحدثها ورئيسها ومن يفتخر بوجوده الإقليم، أراد 
المنصور ان ينوب عنه على الإقليم فأبى، توفي رحمه الله سنة )175ه(، سير اعام النباء ط الرسالة )8/ 137(، 

وفيات الاعيان )4/ 128(.
(( هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد شيخ الإسام وعالم اهل الشام الاوزاعي كان يسكن بمحلة الاوزاع   )4(
وهي العقيبة الصغيرة ظاهر باب الفراديس بدمشق، ثم تحول الى بيروت مرابطاً بها الى أن مات، سير اعام النباء 
)7/ 108(، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي )المتوفى: 748هـ(، ق: مجموعة من 

المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، ن: مؤسسة الرسالة، ط: الثالثة، 1405 هـ / 1985 م .
)( هو صالح بن صالح بن حي ويكتب حسن، أبا عبدالله الهمداني الكوفي، كان ناسكاً عابداً فقيهاً ولد سنة مئة وهو اخو   )5(
المحدث علي بن صالح كانوا توأماً، حَدَّثَ عنه عبدالله بن دينار وسماك بن حرب ووكيه وأبو نعُيم وخلق كثير قال 
عنه أبو نعُيم كتبت عن ثمان مئة محدث فما رأيت أفضل من الحسن بن صالح وقال أبو حاتم: ثقة حافظ متقن، وقال 
أبو زرعة اجتمع في الحسن بن حي اتقان وفقه وعبادة وزهد توفي رحمه الله سنة )167ه(. طبقات علماء الحديث 

)1/ 322(، الطبقات الكبيرة لابن سعد-مكتبة الخانجي )8/ 496(.
)( المحلى بالآثار )369/5(.  )6(

(( مختصر اختاف العلماء، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري   )7(
المعروف بالطحاوي )المتوفى: 321هـ(، ق: د. عبد الله نذير أحمد، ن: دار البشائر الإسامية – بيروت، ط: 2، ت: 

.)2/336( 1417
)( الجامع الصحيح،  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله )المتوفى: 256هـ(حسب ترقيم   )8(
فتح الباري، ن: دار الشعب – القاهرة، ط: 1،ت: 1407 – 1987، كتب بدء الوحي، باب قول الله تعالى : }ولا 

تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم{، رقم الحديث )5286(، )62/7(.
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الطــاق ونيتــه فكانــت فســخاً كســائر الفســوخ)1(.
وإســتدلوا أيضــا بحديــث صفــوان بــن أميــة المتقــدم فــي المســألة الأولــى مــن أنــه كان بيــن إســام زوجتــه 

وإســامه نحــوا مــن شــهر فلــم يفــرق بينهمــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم)2(.
وأجيــب علــى ذلــك مــن أنــه ليــس فــي شــيء مــن هــذه الأخبــار كلهــا ذكــر عــدة ولا دليــل عليهــا أصــا، 

ولا عــدة فــي ديــن الله تعالــى إلا مــن طــاق، أو وفــاة)3(.
القــول الثالــث: وهــوإن أســلم الــزوج وتحتــه إمــرأة غيــر كتابيــة، إنفســخ نكاحــه منهــا ولــو أســلمت بعــده 
بطرفــة عيــن، وهــو مــا ذهــب إليــه عمــر بــن الخطــاب، وجابــر بــن عبــد الله، وابــن عبــاس رضــي الله 
عنهــم، والظاهريــة، وبــه يقــول حمــاد بــن زيــد، والحكــم بــن عتيبــة وســعيد بــن جبيــر، وعمــر بــن عبــد 

العزيــز، وعــدي بــن عــدي الكنــدي، والحســن البصــري، وقتــادة، والشــعبي)4(.
وحجتهم:

ــرَاتٍ  -1 ــاتُ مُهَاجِ ــمُ الْمُؤْمِنَ ــوا إِذَا جَاءَكُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــى: » ي ــه تعال ــم قول ــرآن الكري ــن الق م
ــارِ لَا هُــنَّ  ــى الْكُفَّ ــاَ ترَْجِعوُهُــنَّ إِلَ ــاتٍ فَ ــإنِْ عَلِمْتمُُوهُــنَّ مُؤْمِنَ ــمُ بِإيِمَانِهِــنَّ فَ ُ أعَْلَ فاَمْتحَِنوُهُــنَّ  اللَّ
ــا أنَفقَـُـوا  وَلَا جُنـَـاحَ عَليَْكُــمْ أنَ تنَكِحُوهُــنَّ إِذَا آتيَْتمُُوهُــنَّ  حِــلٌّ لَّهُــمْ وَلَا هُــمْ يحَِلُّــونَ لهَُــنَّ وَآتوُهُــم مَّ
 ِ لِكُــمْ حُكْــمُ اللَّ ــرِ وَاسْــألَوُا مَــا أنَفقَْتـُـمْ وَلْيسَْــألَوُا مَــا أنَفقَُــوا ذَٰ أجُُورَهُــنَّ  وَلَا تمُْسِــكُوا بِعِصَــمِ الْكَوَافِ

ــمٌ حَكِيــمٌ«)5(. ُ عَلِي ــمْ وَاللَّ ــمُ بيَْنكَُ يحَْكُ
وجــه الدلالــة: دلــت هــذه الآيــة الكريمــة علــى أن حكــم الله  لا يحــل لأحــد أن يخــرج عنــه، فقــد حــرم الله 

تعالــى رجــوع المؤمنــة إلــى الكافــر، والمؤمــن إلــى الكافــرة)6(.
قولــه عليــه الصــاة والســام فــي الحديــث الصحيــح: »المســلم مــن ســلم المســلمون مــن لســانه  -2

ويــده والمهاجــر مــن هجــر مــا نهــى الله عنــه«)7(.
وجه الدلالة: أن كل من أسلم فقد هجر الكفر الذي قد نهي عنه فهو مهاجر.

ــذي يســلم  ــا، فصــح انقطــاع العصمــة بإســامها، وصــح أن ال ــاح لن ــى أن نكاحهــا مب ونــص تعالــى عل
مأمــور بــأن لا يمســك عصمــة كافــرة، فصــح أن ســاعة يقــع الإســام، أو الــردة، فقــد انقطعــت عصمــة 

المســلمة مــن الكافــر، وعصمــة الكافــرة مــن المســلم - ســواء أســلم أحدهمــا وكانــا كافريــن)8(.
الرأي الراجح:

هــو مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الأول مــن أنــه يعــرض عليهــا الإســام فــإن أبــت فــرق بينهمــا ولا 

(( المهذب في فقة الإمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )المتوفى: 476هـ(، ن: دار الكتب   )1(
العلمية، ط:با، ت:با، )456/2(.

(( منار السبيل في شرح الدليل، ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم )المتوفى: 1353هـ(، ق: زهير الشاويش،   )2(
ن: المكتب الإسامي، ط: 7 ، ت:1409 هـ-1989م، )183/2(.

(( المحلى بالآثار )373/5(.  )3(
)( المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: 456هـ(، ن: دار   )4(

الفكر – بيروت، ط: بدون طبعة وبدون تاريخ، )368/5(.
)( سورة الممتحنة آية 10.  )5(

)( ينظر- المحلى بالآثار )373/5(.  )6(
(( صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رقم الحديث)10(، )9/1(.  )7(

)( المحلى بالآثار )374/5(.  )8(
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يعــد طاقــا وذلــك للأمــور التاليــة:
لمــا ثبــت مــن إســام أبــي ســفيان قبــل هنــد بنــت عتبــة ولــم يفــرق بينهمــا رســول الله صلــى الله  -1

عليــه وســلم ولــم يطلقهــا أبــو ســفيان.
ليــس هنــاك تصريــح مــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي الاحاديــث التــي إســتدل بهــا القــول  -2

ــة  ــن الطبق ــبرمة م ــن ش ــبرمة، وإب ــن ش ــذي رواه إب ــث ال ــدة، إلا الحدي ــد الع ــي تحدي ــي ف الثان
ــم  ــلم ول ــه وس ــى الله علي ــي صل ــم يعاصــر النب ــو ل ــل فه ــه مرس ــن وحديث ــن التابعي ــة م الخامس

ــه. يصحب
نعــم صــح مــن أن المســلم لا يمســك بعصمــة الكافــرة، إلا أنــه لا مانــع مــن انــه يعــرض عليهــا  -3

الإســام فــإن أســلمت فهــي باقيــة تحــت عصمتــه وإن أبــت فــرق بينهمــا،  والله تعالــى أعلــم.
المسألة الثالثة: ردة أحد الزوجين عن الإسلام

أجمــع الفقهــاء علــى أن الــردة إن حدثــت بيــن الزوجيــن قبــل الدخــول تقــع الفرقــة بينهمــا مباشــرة، إلا 
ــد  ــن بع ــن الزوجي ــردة بي ــت ال ــا إذا كان ــردة)1(، أم ــكاح لا ينفســخ بال ــال إن الن ــد داود الظاهــري فق عن

الدخــول فالفقهــاء فــي هــذه المســألة علــى قوليــن إثنيــن همــا:
ــى  ــف عل ــال، ووق ــي الح ــا ف ــخ نكاحهم ــم ينفس ــول ل ــد الدخ ــن بع ــد الزوجي ــد أح ــول الأول: إذا ارت الق
انقضــاء العــدة فــإن عــاد للإســام قبــل انقضــاء العــدة فهمــا علــى النــكاح وإن لــم يعــد حتــى انقضــت العــدة 
انفســخ نكاحهمــا، وبانــت منــه الزوجــة، وهــو مــا ذهــب إليــه الشــافعية)2(، والحنابلــة)3(، والإمــام مالــك 

فــي روايــة)4(، والمؤيــد)5( مــن الزيديــة)6(.

والنشر  للطباعة  السام  دار  هاني ساعي، ن:  نعيم محمد  الإسامي، محمد  الفقه  في  الجمهور  مسائل  موسوعة   )(  )1(
والتوزيع والترجمة، مصر، ط: 2،ت: 1428 هـ - 2007 م، )689/2(.

)( الأم للشافعي، )184/6(.  )2(
((  المغني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى : 620هـ(، ق:   )3(
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، ط: عالم الكتب، الرياض - السعودية،، 

ط: 3، ت: 1417هـ - 1997م، )9/159(.
)( الإشراف على نكت مسائل الخاف، القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي )422هـ(،   )4(

ق: الحبيب بن طاهر، ن: دار ابن حزم، ط: 1،ت: 1420هـ - 1999م، )710/2(.
)( هو يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الحسيني العلويّ الطالبي: من أكابر أئمة الزيدية وعلمائهم في اليمن، ولد   )5(
بصنعاء في السابع والعشرين من صفرسنة669  يروي أن كراريس تصانيفه زادت على عدد أيام عمره. ولد في 
صنعاء. وأظهر الدعوة بعد وفاة »المهدي« محمد بن المطهر )سنة 729 هـ وتلقب بالمؤيد باللَّ )أو المؤيد برب العزة( 
واستمر إلى أن توفي في حصن هران )قبليّ ذمار(، معجم المفسرين »من صدر الإسام وحتى العصر الحاضر«، 
عادل نويهض، قدم له: مُفتي الجمهورية اللبنانية الشَّيْخ حسن خالد، ن: مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة 
والنشر، بيروت – لبنان، ط: 3،ت: 1409 هـ - 1988 م، )728/2(، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، 

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: 1250هـ(
الناشر: دار المعرفة – بيروت، ط:با، ت:با، )331/2(.

)( المعاني البديعة في معرفة اختاف أهل الشريعة، محمد بن عبد الله بن أبي بكر الحثيثي الصردفي الريمي، جمال   )6(
الدين )المتوفى: 792هـ(، ق: سيد محمد مهنى، ن: دار الكتب العلمية – بيروت، ط: 1، ت: )1419 هـ - 1999 

م(، )221/2(.
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ــدة  ــى انقضــاء الع ــف عل ــاز أن يق ــول ج ــد الدخ ــد بع ــإذا وج ــة، ف ــه الفرق ــع ب ــظ تق ــه لف ــم: لأن وحجته
كالطــاق الرجعــي)1(، إضافــة إلــى ذلــك القيــاس علــى مــا إذا كان أحــد الزوجيــن مســلما والآخــر كافــرا، 
فإنــه لا يفــرق بينهمــا إلا بعــد إنقضــاء العــدة)2(، فضــا عــن أن هــذا اختــاف ديــن بعــد الدخــول، فــا 

يوجــب الفســخ فــي الحــال، كمــا لــو أســلمت الحربيــة تحــت الحربــى)3(.
القــول الثانــي: إذا إرتــد أحــد الزوجيــن بعــد الدخــول إنفســخ النــكاح فــي الحــال ووقعــت الفرقــة بينهمــا 
مــن غيــر طــاق، وهــو مــا ذهــب إليــه الحنفيــة)4(، والمالكيــة)5(، والزيديــة)6(، والإمــام أحمــد فــي إحدى 

روايتيــه)7(، والحســن، وعمــر بــن عبــد العزيــز مــن التابعيــن، والثــوري، وأبــي ثــور مــن الفقهــاء)8(. 
وحجتهم: قوله تعالى: }ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله...... الآية{)9(.

وجه الدلالة: دلت الآية الكريمة على أن النكاح من عمله، فوجب أن يبطل في الحال)10(.
 ولأنــه ارتــداد مــن أحــد الزوجيــن، فوجبــت البينونــة فــي الحــال، كمــا لــو كان قبــل الدخــول)11(، فضــا 
عــن مــن أنــه يجــب أن تعجيــل الفرقــة بينهمــا تغليظــا)12(، يضــاف إلــى ذلــك أن الارتــداد معنــى ينافــي 

بقــاء العقــد علــى مســلمة، فوجــب أن ينفســخ بــه النــكاح فــي الحــال)13(.
الرأي الراجح:

ــا  ــه، ف ــا من ــور، وبينونته ــى الف ــة عل ــوع الفرق ــن وق ــي، م ــول الثان ــاب الق ــه أصح ــب إلي ــا ذه ــو م ه
يراجهعــا إلا بعــد إســامه وبعقــد ومهــر جديديــن؛ وذلــك للأدلــة التــي تقدمــت فــي المســائل التــي ســبقت 
ــى المســلم، فضــا عــن النهــي عــن الإمســاك  هــذه المســألة مــن عــدم جــواز جعــل الســبيل للكافــر عل

(( العدة شرح العمدة، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي )المتوفى: 624هـ(، ن: دار   )1(
الحديث، القاهرة

ط: با، ت : 1424هـ 2003 م، )414/1(.
)( ينظر- الأم للشافعي،)184/6(.  )2(

(( المجموع شرح المهذب، )316/16(.  )3(
)( شرح فتح القدير،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، سنة الولادة / سنة الوفاة 681هـ، ن: دار الفكر، مكان   )4(

النشر بيروت، ط: با، ت: با، )428/3(.
(( الإشراف على نكت مسائل الخاف، )710/2(.  )5(

)( المعاني البديعة في معرفة اختاف أهل الشريعة، )221/2(.  )6(
(( المغني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى : 620هـ(، ق:   )7(

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، )159/9(.
)( المعاني البديعة في معرفة اختاف أهل الشريعة، )221/2(.   )8(

)( سورة المائدة، آية: 5.  )9(
)( التجريد للقدوري، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري )المتوفى: 428 هـ(، ق:   )10(
مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية أ. د محمد أحمد سراج ... أ. د علي جمعة محمد، ن: دار السام – القاهرة، ط: 

2،ت: 1427 هـ - 2006 م، )4547/9(.
)( المصدر السابق، )4547/9(.  )11(

)( ينظر- المصدر السابق، )4548/9(.  )12(
)( الإشراف على نكت مسائل الخاف، )710/2(.  )13(
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البينونة والتفريق بسبب إختلاف الدين والدار- دراسة فقهية مقارنة
حيدر نمر سالم سلطان العاني

بعصــم الكوافــر، وجميــع الآيــات الكريمــات عندمــا نزلــت علــى حبيبنــا صلــى الله عليــه وســلم لــم تشــترط 
العــدة ولــم تحــدد مهلــة، والله تعالــى أعلــم بالصــواب، وإليــه المرجــع والمــآب.

تتمــة المســألة: أمــا إذا كانــت الــردة مــن الزوجيــن معــا، إنفســخ النــكاح قبــل الدخــول أو بعــده وهــذا مــا 
عليــه جمهــور الفقهــاء، وخالفهــم بذلــك الحنفيــة، فقالــوا بعــدم فســخ النــكاح إستحســانا)1(.

وحجــة الجمهــور: هــي أنــه أن حصــول الــردة يقتضــي فســخ النــكاح، أصلــه إذا ارتــد أحدهمــا، أي كمــا 
إنفســخ النــكاح فــي إرتــاد أحدهمــا، ينفســخ فــي إرتدادهمــا معــا)2(.

 أمــا الحنفيــة فقــد إســتدلوا علــى صحــة دعواهــم بــأن العــرب ارتــدت بعــد رســول الله - صلــى الله عليــه 
وســلم - فقاتلهــم أبــو بكررضــي الله عنــه وبعــث إليهــم بالجنــود حتــى أســلموا، ولــم يفــرق بينهــم وبيــن 

أزواجهــم، ولــو كانــت الــردة توجــب الفرقــة بــكل حــال لفــرق بينهــم)3(.

الرأي الراجح:
هــو مــا ذهــب إليــه الحنفيــة مــن عــدم وقــوع الفرقــة بينهمــا لقــوة امــا إســتدلوا بــه، فلــو وجبــت الفرقــة 
بينهــم لمــا توانــى ســيدنا أبــو بكــر رضــي الله عنــه بالتفريــق بينهــم، إلا أنــه رضــي الله عنــه أبقاهــم علــى 

مــا هــم عليــه, والله تعالــى أعلــم.
المبحث الثالث:البينونة والتفريق بسبب إختلاف الدار

المســألة الأولــى: إذا كان الــزوج ذميــا مقيمــا أو مســتأمنا فــي دار الإســلام)4( والزوجــة فــي دار الكفــر، 
فأســلم دون زوجتــه، أو أســلمت دونــه.

الفقهاء في هذه المسألة على قولين إثنين هما:
القــول الأول: إن إختــاف الــدار ســبب فــي وقــوع الفرقــة بيــن الزوجيــن وأن الزوجــة تبيــن منــه، وهــو 

مــا ذهــب إليــه الحنفيــة)5(. 
وحجتهم:
ُ أعَْلَــمُ  -1 بقولــه تعالــى: }يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا إِذَا جَاءَكُــمُ الْمُؤْمِنَــاتُ مُهَاجِــرَاتٍ فاَمْتحَِنوُهُــنَّ اللَّ

ــمْ  ــمْ وَلا هُ ــارِ لا هُــنَّ حِــلٌّ لهَُ ــى الْكُفَّ ــا ترَْجِعوُهُــنَّ إِلَ ــاتٍ فَ ــإنِْ عَلِمْتمُُوهُــنَّ مُؤْمِنَ ــنَّ فَ بِإيِمَانِهِ
يحَِلُّــونَ لهَُــنَّ وَآتوُهُــمْ مَــا أنَْفقَـُـوا وَلا جُنـَـاحَ عَليَْكُــمْ أنَْ تنَْكِحُوهُــنَّ إِذَا آتيَْتمُُوهُــنَّ أجُُورَهُــنَّ وَلا 
ِ يحَْكُــمُ بيَْنكَُــمْ  تمُْسِــكُوا بِعِصَــمِ الْكَوَافـِـرِ وَاسْــألَوُا مَــا أنَْفقَْتـُـمْ وَلْيسَْــألَوا مَــا أنَْفقَـُـوا ذَلِكُــمْ حُكْــمُ اللَّ

ُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ{)6(. وَاللَّ

)( ينظر- المصدر السابق، )710/2(.  )1(
)( ينظر- المصدر السابق، )710/2(.   )2(

)( التجريد للقدوري، )4551/9(.  )3(
ي مؤبد، وأمان المعاهد والمستأمن مؤقت بمدة إقامته التي  ي وبين المستأمن هو أنّ أمان الذمِّ )( والفرق بين أمان الذمِّ  )4(
يصير بتجاوزها من أهل الذمّة، وتضرب عليه الجزية، ينظر- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عاء الدين، أبو 
بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى: 587هـ(، ن: دار الكتب العلمية، ط: 2،ت: 1406هـ - 1986م، 

.)106/7(
)( متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان   )5(

الدين )المتوفى: 593هـ(، ن: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح – القاهرة، ط:با، ت:با، )66/1(.
)( سورة الممتحنة آية:10.  )6(
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وجــه الدلالــة مــن الآيــة الكريمــة: دلــت الآيــة علــى وقــوع الفرقــة بيــن الزوجيــن متــى اختلفــت الــدار 
بينهمــا مــن وجــوه عديدة:

دل قولــه تعالــى: }فـَـا ترَْجِعوُهُــنَّ إِلـَـى الْكُفَّــارِ..... الآيــة{ )1(،أن الفرقــة تقــع بيــن الزوجــة التــي 	- 
أســلمت بــدار الكفــر، ثــم هاجــرت إلــى دار الإســام، وبيــن زوجهــا الــذي تركتــه بــدار الكفــر 
كافــرا، ولــو كان النــكاح باقيــا، لــردت إليــه؛ لأن الــزوج أولــى بإمســاك امرأتــه حيــث كان)2(. 
ـونَ لهَُــنّ{ علــى وقــوع الفرقــة بيــن  ب- ودل قولــه تعالــى: }لا هُــنَّ حِــلٌّ لهَُــمْ وَلا هُــمْ يحَِلّـُ
الزوجيــن، متــى اختلفــت الــدار بينهمــا، و لأنــه أبــاح نكاحهــا مــن غيــر شــرط العــدة)3(، فلــو لــم 

تبــن لمــا أجــاز نكاحهــا.
ج- ودل قولــه تعالــى: }وَآتوُهُــمْ مَــا أنَْفقَـُـوا{ علــى وقــوع الفرقــة بســبب اختــاف الــدار، لأن الأمــر بــرد 
مهــر الزوجــة المســلمة المهاجــرة إلــى دار الإســام علــى زوجهــا الكافــر المقيــم بــدار الكفــر دليــل علــى 
انقطــاع عصمــة الزوجيــة بينهمــا، لأن الزوجيــة لــو كانــت باقيــة لمــا اســتحق الــزوج رد المهــر إليــه، 

لأنــه لا يجــوز أن يســتحق البضــع وبدلــه)4(.
{ علــى وقــوع الفرقــة بيــن  د- ودل قولــه تعالــى: }وَلا جُنـَـاحَ عَليَْكُــمْ أنَْ تنَْكِحُوهُــنَّ إِذَا آتيَْتمُُوهُــنَّ أجُُورَهُــنَّ
الزوجيــن، بســبب اختــاف الــدار لأن الله ســبحانه وتعالــى أحــل المســلمات المهاجــرات إلــى دار الإســام 
للمؤمنيــن مــن غيــر شــرط، إلا إعطائهــن المهــور، وهــذا دليــل علــى عــدم بقــاء زواجهــن الأول، لأنــه 

لــو كان النــكاح الأول باقيــا، لمــا جــاز للمؤمنيــن نــكاح المهاجــرات بإســامهن)5(.
هـــ- ودل أيضــا قولــه تعالــى: }وَلا تمُْسِــكُوا بِعِصَــمِ الْكَوَافـِـر{  أن هــذه الفرقــة وقعــت بتبايــن الداريــن فــا 
توجــب العــدة عليهــا وكالمســبية هــذا لأن تبايــن الداريــن حقيقــة وحكمــا منــاف للنــكاح، وفــي الإبقــاء علــى 

النــكاح تمســك بعصمــة الكافــر)6(.
دليلهم من السنة:

اســتدلوا بحديــث عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده، »أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم رد ابنتــه 
زينــب علــي أبــي العــاص ابــن الربيــع بمهــر جديــد ونــكاح جديــد«)7(.

وجــه الدلالــة مــن الحديــث: دل الحديــث علــى أن الــراوي عــرف أمــرًا جازمًــا خفــي علــى ابــن عبــاس 
ــدار  ــلمة ب ــت مس ــا كان ــي الله عنه ــب رض ــن لأن زين ــن الزوجي ــة بي ــب الفرق ــن يوج ــاف الداري فإخت
الإســام، أمــا أبــو العــاص فــكان كافــرا وبــدار الكفــر، ففــرق بينهمــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم، ولــم 
يردهــا عليــه بالــزواج الأول عنــد إســامه، بــل بنــكاح جديــد ومهــر جديــد، وهــذا ممــا يــدل علــى وجــوب 

)( الآية السابقة.  )1(
)( ينظر- شرح مختصر الطحاوي، )164/7(.  )2(

)( شرح مختصر الطحاوي، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى: 370 هـ(،ق: د. عصمت   )3(
الله عنايت الله محمد - أ. د. سائد بكداش - د محمد عبيد الله خان - د زينب محمد حسن فاتة، أعد الكتاب للطباعة 
وراجعه وصححه: أ. د. سائد بكداش، ن: دار البشائر الإسامية - ودار السراج، ط: 1 ، ت: 1431 هـ - 2010 م، 

.)250/5(
)( التجريد للقدروي، )4531/9(.  )4(

)( ينظر- المصدر السابق، )4531-4530/9(.  )5(
)( ينظر- المبسوط للسرخسي، )103/5(.  )6(

)( سبق تخريجه ص 6.  )7(
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البينونة والتفريق بسبب إختلاف الدين والدار- دراسة فقهية مقارنة
حيدر نمر سالم سلطان العاني

الفرقــة فــي الحــال بيــن الزوجيــن عنــد تبايــن الــدار بينهمــا)1(.
وإستدلوا بالأثر: -2

وهــو مــا روي عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه أنــه لمــا أراد أن يهاجــر إلــى المدينــة، نــادى 
ــي«)2(. ــي- أي – فليصحبن ــه، فليلتحــق ب ــه امرأت ــن من بمكــة: »ألا مــن أراد أن تبي

القــول الثانــي: أن اختــاف الداريــن ليــس ســببا مــن أســباب الفرقــة بيــن الزوجيــن، ســواء كان الاختــاف 
ــدون إســام المتأخــر  ــرق بينهمــا إلا إذا انقضــت العــدة ب ــة أو حكمــا، بالإســام أو بالذمــة، ولا يف حقيق
منهمــا، وهــو مــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء مــن المالكيــة)3(، والشــافعية)4(، والحنابلــة)5(، وذهــب إليــه 

الأوزاعــي، والليــث بــن ســعد، مــن الفقهــاء)6(.
وحجتهم:

دليلهم من القرآن الكريم: -1
ــمُ  ُ أعَْلَ ــنَّ اللَّ ــرَاتٍ فاَمْتحَِنوُهُ ــاتُ مُهَاجِ ــمُ الْمُؤْمِنَ ــوا إِذَا جَاءَكُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــى: }يَ ــه تعال قول
بِإيِمَانِهِــنَّ فـَـإنِْ عَلِمْتمُُوهُــنَّ مُؤْمِنـَـاتٍ فـَـا ترَْجِعوُهُــنَّ إِلـَـى الْكُفَّــارِ لا هُــنَّ حِــلٌّ لهَُــمْ وَلا هُــمْ يحَِلُّــونَ 

.)7(}.. ــنَّ لهَُ
ــة بيــن المســلمة وزوجهــا  ــذي يوجــب الفرق ــى أن ال ــة عل ــة مــن الآيــة الكريمــة: دلــت الآي وجــه الدلال
{ ، فبيــن  الكافــر، هــو إســامها لا هجرتهــا، لأن الله تعالــى قــال: }لا هُــنَّ حِــلٌّ لهَُــمْ وَلا هُــمْ يحَِلُّــونَ لهَُــنَّ

أن العلــة هــي عــدم الحــل بالإســام، وليــس باختــاف الداريــن)8(.
دليلهم من السنة: -2

حديــث ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا »أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم رد ابنتــه زينــب علــى زوجهــا 
أبــي العــاص بــن الربيــع، بالنــكاح الأول، ولــم يحــدث شــيئا«

ــدث  ــم يح ــنتين ول ــد س ــا الأول بع ــا بنكاحه ــاص زوجه ــي الع ــى أب ــب عل ــه زين ــظ: »رد ابنت ــي لف وف
صداقــا«.

وفــي لفــظ: »رد ابنتــه زينــب علــى أبــي العــاص، وكان إســامها قبــل إســامه بســت ســنين علــى النــكاح 
الأول، ولــم يحــدث شــهادة ولا صداقــا«)9(.

)( ينظر- التجريد للقدوري، )4539/9(.  )1(
دراسة  )المتوفى: 483هـ(،  السرخسي  الأئمة  أبي سهل شمس  بن  أحمد  بن  محمد  للسرخسي،  المبسوط  ينظر-   )(  )2(
:1،ت: 1421هـ  لبنان، ط  بيروت،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الفكر  دار  ن:  الميس،  الدين  محي  خليل  وتحقيق: 

2000م، )92/5(.
)( المدونة، )216/2(.  )3(

)( الأم للشافعي، )48/5(.  )4(
)( المغني لإبن قدامة تحقيق التركي، )13/10(.  )5(

)( المصدر السابق،)13/10(.  )6(
)( سورة الممتحنة، آية: 10.  )7(

)( ينظر- كتاب الحاوى الكبير ـ الماوردى، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير   )8(
بالماوردي )المتوفى: 450هـ(، دار النشر / دار الفكر ـ بيروت، ط:با، ت: با، )660/9(.

)( سبق تخريجه ص 6.  )9(
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ــه فــي الفرقــة،  وجــه الدلالــة مــن الحديــث الشــريف: الحديــث دل علــى أن اختــاف الداريــن لا أثــر ل
لأن النبــي صلــى الله عليــه وســلم رد ابنتــه زينــب علــى زوجهــا أبــي العــاص بالنــكاح الأول، دون أن 
يجــدد عقــد الــزواج بينهمــا، ولــو أن الفرقــة وقعــت بينهمــا باختــاف الداريــن لمــا ردهــا إليــه صلــى الله 
عليــه وســلم، وفــي ذلــك يقــول إبــن شــهاب رحمــه الله: » ولــم يبلغنــا أن إمــرأة هاجــرت إلــى الله وإلــى 
رســوله وزوجهــا كافــر مقيــم بــدار الكفــر الا فرقــت هجرتهــا بينهــا وبيــن زوجهــا الا أن يقــدم زوجهــا 
مهاجــرا قبــل أن تنقضــي عدتهــا، وأنــه لــم يبلغنــا أن امــرأة فــرق بينهــا وبيــن زوجهــا إذا قــدم وهــى فــي 

عدتهــا«)1(.
وبحديــث ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال: »كان المشــركون علــى منزلتيــن مــن النبــي صلــى  -3

الله عليــه وســلم والمؤمنيــن، مشــركوا أهــل حــرب يقاتلهــم ويقاتلونــه، ومشــركوا أهــل عهــد لا 
يقاتلهــم ولا يقاتلونــه، وكان إذا هاجــرت امــرأة مــن الحــرب لــم تخطــب حتــى تحيــض وتطهــر 

فــإذا تطهــرت حــل لهــا النــكاح، فــإن هاجــر زوجهــا قبــل أن تنكــح ردت إليــه«)2(.
وجــه الدلالــة مــن الحديــث: دل الحديــث علــى أن الفرقــة لا تقــع بيــن الــزوج الكافــر وامرأتــه المســلمة 
المهاجــرة، باختــاف الــدار، إلا بعــد أن تحيــض المــرأة وتطهــر، ثــم يحــل نكاحهــا، وإن أســلم زوجهــا 

وهاجــر قبــل أن تنكــح ردت إليــه)3(.
حديــث ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال: »أســلمت امــرأة علــى عهــد النبــي صلــى الله عليــه  -4

وســلم فتزوجــت فجــاء زوجهــا إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فقــال: إنــي قــد أســلمت 
ــر  ــا الآخ ــن زوجه ــلم م ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــا رس ــامي، فانتزعه ــت بإس ــا وعلم معه

ــا الأول«)4(. ــى زوجه ــا إل ورده

)( المجموع شرح المهذب، )297/16(.  )1(
)( صحيح البخاري- طبع دار الشعب، كتاب بدء الوحي، باب نكاح من اسلم من المشركات وعدتهن، رقم الحديث   )2(

.)5286(
)( ينظر- الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد الكوراني الشافعي   )3(
ثم الحنفي المتوفى 893 هـ، ق: الشيخ أحمد عزو عناية،ن: دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، ط: 1، ت: 

1429 هـ - 2008 م، )31/9(.
)( المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )المتوفى: 211هـ(، كتاب الطاق،   )4(
الناشر:  أوَْ طَاَقٍ، رقم الحديث )12645( ، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي،  نِكَاحٍ  مِنْ  سْاَمَ  الْإِ أدَْرَكَ  مَتىَ  باب 

المجلس العلمي- الهند
يطلب من: المكتب الإسامي – بيروت، الطبعة: الثانية، ت: 1403هـ، )168/7(، قال فيه أيمن صالح شعبان في تعليقه: 

وهو حديث صحيح، يشهد له الذي قبله، جامع الأصول في أحاديث الرسول
المؤلف : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير 
)المتوفى : 606هـ(، ق : عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون، ن : مكتبة الحلواني - مطبعة الماح - 

مكتبة دار البيان
الطبعة : الأولى، مذيل بحواشي المحقق الشيخ عبد القادر الأرنؤوط - رحمه الله - ، وأيضا أضيفت تعليقات أيمن صالح 
شعبان )ط : دار الكتب العلمية( في مواضعها من هذه الطبعة[، الجزء ]1 ،2[ : 1389 هـ ، 1969 م، الجزء ]3 ، 

4[ : 1390 هـ ، 1970 م
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وهــذا الحديــث  أيضــا دل علــى أن الفرقــة لا تقــع بيــن الزوجيــن إذا اختلفــت الــدار بينهمــا فــي الحــال، 
فلــو وقعــت الفرقــة بينهمــا مــا ردها عليــه)1(.

وبمــا روي أن أبــا ســفيان بــن حــرب أســلم بمــر الظهــران، ورســول الله صلــى الله عليــه وســلم  -5
ظاهــر عليهــا، فكانــت بظهــوره وإســام أهلهــا دار الإســام، وامرأتــه هنــد بنــت عتبــة كافــرة 
بمكــة، ومكــة يومئــذ دار حــرب ثــم قــدم عليهــا يدعوهــا إلــى الإســام، فأخــذت بلحيتــه، وقالــت 
اقتلــوا الشــيخ الضــال، فأقامــت أيامــا قبــل أن تســلم، ثــم أســلمت وبايعــت النبــي صلــى الله عليــه 

وســلم وثبتــا علــى النــكاح)2(.
وكان كذلــك حكيــم بــن حــزام وإســامه، وأســلمت امــرأة صفــوان بــن أميــة، وامــرأة عكرمــة بــن أبــي 
ــه وســلم بمكــة،  ــى الله علي جهــل بمكــة، وصــارت دارهمــا دار الإســام، وظهــر حكــم رســول الله صل
وهربــا إلــى اليمــن، وهــي دار حــرب، ثــم جــاء فأســلما بعــد مــدة، وشــهد صفــوان حنينــا وهــو كافــر، ثــم 

أســلم واســتقرت عنــده امرأتــه بالنــكاح الأول)3(.
ــن  ــى أنكحتهــم مــع اختــاف الدي ــد أقــروا عل ــة فــي الحــال، فق ــى عــدم وقــوع الفرق دلــت الأحاديــث عل
والــدار بهــم ، ولأنــه عقــد معاوضــة ، فلــم ينفســخ باختــاف الــدار كالبيــع ، ويفــارق مــا قبــل الدخــول ، 

فــإن القاطــع للنــكاح اختــاف الديــن ، المانــع مــن الإقــرار علــى النــكاح)4(.
الرأي الرجح:

هــو مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الثانــي، مــن أن اختــاف الداريــن ليــس ســببا مــن أســباب الفرقــة 
بيــن الزوجيــن؛ لقــوة مــا إســتدلوا بــه مــن أدلــة، ولوجــود شــواهد علــى ذلــك كإســام أبــي ســفيان، وأبــي 
العــاص رضــي الله عنهــم أجمعيــن، فلــو فلــو فرقــت الهجــرة بينهــم فــي الحــال لمــا أقرهــم ســيدنا رســول 

الله صلــى الله عليــه وآلــه وصحبــه وســلم علــى نكاحهــم، والله تعالــى أعلــم.
الخاتمة

الحمــد لله تعالــى الــذي وفقنــي فــي تقديــم البحــث وهــا هــي الســطور الأخيــرة فــي مشــوار هــذا البحــث 
الــذي يتكلــم عــن )البينونــة والتفريــق بســبب إختــاف الديــن وإختــاف الــدار- دراســة فقهيــة مقارنــة( 
وقــد بذلــت كل الهجــد والبــذل لكــي يخــرج هــذا البحــث فــي هــذا الشــكل، ويمكــن أن ألخــص أهــم مــا 

توصلــت إليــه مــن نتائــج فيمــا يلــي: -
أولا: نتائج المبحث الثاني:

إذا أسلمت الزوجة قبل زوجها بانت منه في الحال دون إنتظار العدة. -1
إذا أسلم الزوج قبل زوجته عرض عليها الإسام فإن أبت فرق بينهما من غير طاق. -2
أن الردة لأحد الزوجين توقع الفرقة، والبينونة في الحال .  -3
عدم الفرقة بين الزوجين إذا إرتدا معا. -4

الجزء ]5[ : 1390 هـ ، 1971 م، الجزء ]6 ، 7[ : 1391 هـ ، 1971 م، الجزء ]8 - 11[ : 1392 هـ ، 1972 م، 
الجزء ]12[ )التتمة( : ط دار الفكر ، تحقيق بشير عيون، )509/11(.

)( ينظر- معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف   )1(
بالخطابي )المتوفى: 388هـ(، ن: المطبعة العلمية – حلب، ط: 1، ت:  1351 هـ - 1932 م، )258/3(.

)( المغني لإبن قدامة تحقيق التركي، )13/10(.  )2(
)( المصدر السابق، )13/10(، وقد سبق تخريج جميع هذه الأحاديث في المطلب السابق.  )3(

)( المغني لإبن قدامة تحقيق التركي، )13/10(  )4(
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ثانيا: نتائج المبحث الثالث:
أن اختــاف الداريــن ليــس ســببا مــن أســباب الفرقــة بيــن الزوجيــن، وإنمــا الســبب فــي الفرقــة  -1

هــو إختــاف الديــن.
التوصيات:

أوصــي نفســي واخوانــي مــن طلبــة العلــم أن يقفــوا علــى مصــادر التــراث، وأن يظهروهــا للنــاس لكــي 
يتســنى للنــاس الاســتفادة مــن هــذه الكنــوز المنطويــة فــي بطــون وأمهــات الكتــب، كذلــك وصيتــي لنفســي 
ولجميــع أمــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم الوقــوف علــى تلــك الاحــكام وخصوصــا انهــا فــي أبــواب 
الأحــوال الشــخصية لا ســيما ونحــن اليــوم نــرى تهاونــا كبيــرا مــن الكثيــر مــن الشــباب فــي مســألة ســب 
الديــن ، أو الله تعالــى ، أو النبــي صلــى الله عليــه وســلم، والــذي هــو ردة عــن الإســام، ويوجــب التفريــق 
بيــن الزوجيــن، ممــا يحــرم النســاء علــى الأزواج، فهــو ممــا لا شــك فيــه أمــر لا يســتهان فيــه، و بعــد 
هــذه النتائــج والتوصيــات ارجــو مــن الله تبــارك وتعالــى ان تكــون رحلــة ممتعــة وشــيقة مــع هــذا الجهــد 
ــإن وفقــت فمــن الله عــز  ــى وحــده، ف ــأن الكمــال لله تعال ــد الفقيــر لا أدعــي الكمــال ف ــا العب اليســير، وأن
وجــل التوفيــق وان أخفقــت فمــن نفســي وكفانــي شــرف المحاولــة، وأخيــرا ارجــو ان يكــون هــذا البحــث 
قــد نــال اعجابكــم، وصلــى الله وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعيــن صــاة 

وســاما دائميــن متازميــن الــى يــوم الديــن.
المصادر والمراجع

 

أحــكام أهــل الذمــة، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة  -1
)المتوفــى: 751هـــ(، ق: يوســف بــن أحمــد البكــري - شــاكر بــن توفيــق العــاروري، ن: رمــادى 

للنشــر – الدمــام، ط: 1، 1418 – 1997.  

إختــاف الداريــن وآثــاره فــي أحــكام الشــريعة الإســامية، اختــاف الداريــن وآثــاره فــي أحــكام  -2
الشــريعة الإســامية، عبــد العزيــز بــن مبــروك الأحمــدي، ن : عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة 
الإســامية، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية )أصــل الكتــاب رســالة دكتــوراة(، ط 

: الأولــى، ت، 1424هـــ/2004م .

الإشــراف علــى مذاهــب العلمــاء، أبــو بكــر محمــد بــن إبراهيم بــن المنــذر النيســابوري )المتوفى:  -3
319هـــ(، ق: صغيــر أحمــد الأنصــاري أبــو حمــاد، ن: مكتبــة مكــة الثقافيــة، رأس الخيمــة - 

الإمــارات العربيــة المتحــدة، ط: 1، ت: 1425هـــ - 2004 م .

الإشــراف علــى نكــت مســائل الخــاف، القاضــي أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر  -4
البغــدادي المالكــي )422هـــ(، ق: الحبيــب بــن طاهــر، ن: دار ابــن حــزم، ط: 1،ت: 1420هـــ 
- 1999م ، نويهــض الثقافيــة للتأليــف والترجمــة والنشــر، بيــروت – لبنــان، ط: 3،ت: 1409 

هـــ - 1988 م .

ــد  -5 ــن عب ــن شــافع ب ــان ب ــن عثم ــاس ب ــن العب ــس ب ــن إدري ــد ب ــد الله محم ــو عب الأم، الشــافعي أب
ــة –  ــى: 204هـــ(، ن: دار المعرف ــي القرشــي المكــي )المتوف ــاف المطلب ــد من ــن عب ــب ب المطل

ــة، ســنة النشــر: 1410هـــ/1990م . ــدون طبع ــروت، ط: ب بي
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أنيــس الفقهــاء فــي تعريفــات الألفــاظ المتداولــة بيــن الفقهــاء،  قاســم بــن عبــد الله بــن أميــر علــي  -6
القونــوي الرومــي الحنفــي )المتوفــى: 978هـــ(، ق: يحيــى حســن مــراد، ن: دار الكتــب العلميــة، 

ط:بــا، ت: 2004م-1424هـ .

بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد  -7
القرطبــي الشــهير بابــن رشــد الحفيــد )المتوفــى: 595هـــ(، ن: دار الحديــث – القاهــرة، ط: بدون 

طبعــة، ت: 1425هـــ - 2004 م .

بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، عــاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني  -8
الحنفــي )المتوفــى: 587هـــ(، ن: دار الكتــب العلميــة، ط: 2،ت: 1406هـــ - 1986م .

ــد الله  -9 ــن عب ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــابع، محم ــرن الس ــد الق ــن بع ــن م ــع بمحاس ــدر الطال الب
الشــوكاني اليمنــي )المتوفــى: 1250هـــ(، الناشــر: دار المعرفــة – بيــروت، ط:بــا، ت:بــا .

التجريــد للقــدوري، أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن جعفــر بــن حمــدان أبــو الحســين القــدوري  -10
)المتوفــى: 428 هـــ(، ق: مركــز الدراســات الفقهيــة والاقتصاديــة أ. د محمــد أحمــد ســراج ... أ. 

د علــي جمعــة محمــد، ن: دار الســام – القاهــرة، ط: 2،ت: 1427 هـــ - 2006 م . 

التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعانــي والأســانيد، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن  -11
عبــد البــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي )المتوفــى: 463هـــ(، ق: مصطفــى بــن أحمــد العلــوي , 
محمــد عبــد الكبيــر البكــري، ن: وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســامية – المغــرب، عــام 

النشــر: 1387 هـ .

ــد الله  -12 ــو عب ــاري، أب ــرة البخ ــن المغي ــم ب ــن إبراهي ــماعيل ب ــن إس ــد ب ــح،  محم ــع الصحي الجام
)المتوفــى: 256هـ(حســب ترقيــم فتــح البــاري، ن: دار الشــعب – القاهــرة، ط: 1،ت: 1407 – 
1987، كتــب بــدء الوحــي، بــاب قــول الله تعالــى : }ولا تنكحــوا المشــركات حتــى يؤمــن ولأمــة 

مؤمنــة خيــر مــن مشــركة ولــو أعجبتكــم{، رقــم الحديــث )5286( .

الجزء ]5[ : 1390 هـ ، 1971 م، الجزء ]6 ، 7[ : 1391 هـ ، 1971 م، الجزء ]8 - 11[ : 1392 
هـــ ، 1972 م، الجــزء ]12[ )التتمــة( : ط دار الفكــر ، تحقيــق بشــير عيون .

جمهــرة اللغة،أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي )المتوفــى: 321هـــ(، ق: رمــزي  -13
ــم للماييــن – بيــروت، ط: الأولــى، ت: 1987م . منيــر بعلبكــي، ن: دار العل

حاشــية- ســنن ابــن ماجــه ت الأرنــؤوط، ابــن ماجــة - وماجــة اســم أبيــه يزيــد - أبــو عبــد الله  -14
ــد  محمــد بــن يزيــد القزوينــي )المتوفــى: 273هـــ(، ق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد - محمَّ
كامــل قــره بللــي - عَبــد اللطّيــف حــرز الله، ن: دار الرســالة العالميــة، ط: 1، ت: 1430 هـــ - 

2009 م .

ســنن إبــن ماجــه، ابــن ماجــة أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، وماجــة اســم أبيــه يزيــد  -15
)ت: 273هـــ(، ق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، ن: دار إحيــاء الكتــب العربيــة - فيصــل عيســى 
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البابــي الحلبــي 

ســير اعــام النبــاء، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن احمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز الذهبــي  -16
)ت: 748هـــ(، ن: دار الحديــث - القاهــرة، ط: با، ت: 1427هـ -2006م. 

ــد الله  -17 ــن عب ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــار، محم ــق الأزه ــى حدائ ــق عل ــرار المتدف ــيل الج الس
الشــوكاني اليمنــي )المتوفــى: 1250هـــ(، ن: دار ابــن حــزم، ط: الأولــى ، ت:بــا .

شــرح الزركشــي علــى متــن الخرقــي، تصنيــف الشــيخ الإمــام العامــة شــمس الديــن أبــو عبــد  -18
الله محمــد بــن عبــد الله الزركشــي، دراســة وتحقيــق: معالــي أ. د. عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن 

دهيــش، ط: بــا، ت: بــا .

شــرح فتــح القدير،كمــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد السيواســي، ســنة الــولادة / ســنة الوفــاة  -19
681هـــ، ن: دار الفكــر، مــكان النشــر بيــروت، ط: بــا، ت: بــا .

شــرح مختصــر الطحــاوي، أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي الجصــاص الحنفــي )المتوفــى:  -20
370 هـــ(،ق: د. عصمــت الله عنايــت الله محمــد - أ. د. ســائد بكــداش - د محمــد عبيــد الله خــان 
- د زينــب محمــد حســن فاتــة، أعــد الكتــاب للطباعــة وراجعــه وصححــه: أ. د. ســائد بكــداش، 

ن: دار البشــائر الإســامية - ودار الســراج، ط: 1 ، ت: 1431 هـــ - 2010 م .

شــمس العلــوم ودواء كام العــرب مــن الكلــوم، نشــوان بــن ســعيد الحميــرى اليمنــي )المتوفــى:  -21
573هـــ(، ق: د حســين بــن عبــد الله العمــري - مطهــر بــن علــي الإريانــي - د يوســف محمــد 
ــان(، دار الفكــر )دمشــق - ســورية(، ط: 1،  ــد الله، ن: دار الفكــر المعاصــر )بيــروت - لبن عب

ت: 1420 هـــ - 1999 م
العــدة شــرح العمــدة، عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم بــن أحمــد، أبــو محمــد بهــاء الديــن المقدســي  -22

)المتوفــى: 624هـــ(، ن: دار الحديــث، القاهــرة، ط: بــا، ت : 1424هـــ 2003 م .

العــدة فــي أصــول الفقــه، القاضــي أبــو يعلــى ، محمــد بــن الحســين بــن محمــد بــن خلــف ابــن  -23
الفــراء )المتوفــى : 458هـــ(، حققــه وعلــق عليــه وخــرج نصــه : د أحمــد بــن علــي بــن ســير 
المباركــي، الأســتاذ المشــارك فــي كليــة الشــريعة بالريــاض - جامعــة الملــك محمــد بــن ســعود 

الإســامية، ن : بــدون ناشــر، ط : الثانيــة، ت: 1410 هـــ - 1990 م.

 فقه السنة، سيد سابق )المتوفى: 1420هـ(،ن :دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان،ط: 3، 42- 
ت:1397 هـ - 1977 م .

الفقــه علــى المذاهــب الأربعــة، عبــد الرحمــن بن محمــد عوض الجزيــري )المتوفــى: 1360هـ(،  -25
ن: دار الكتــب العلميــة، بيــروت – لبنــان، ط: الثانيــة، ت: 1424 هـ - 2003 م .

كتــاب الحــاوى الكبيــر ـ المــاوردى، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصري  -26
البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي )المتوفــى: 450هـــ(، دار النشــر / دار الفكــر ـ بيــروت، ط:بــا، 

ت: بــا، )660/9(.
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البينونة والتفريق بسبب إختلاف الدين والدار- دراسة فقهية مقارنة
حيدر نمر سالم سلطان العاني

الكوثــر الجــاري إلــى ريــاض أحاديــث البخــاري، أحمــد بــن إســماعيل بــن عثمــان بــن محمــد  -27
الكورانــي الشــافعي ثــم الحنفــي المتوفــى 893 هـــ، ق: الشــيخ أحمــد عــزو عنايــة،ن: دار إحيــاء 

التــراث العربــي، بيــروت – لبنــان، ط: 1، ت: 1429 هـــ - 2008 م .

اللبــاب فــي شــرح الكتــاب، عبــد الغنــي بــن طالــب بــن حمــادة بــن إبراهيــم الغنيمــي الدمشــقي  -28
ــد  ــيه: محم ــق حواش ــه، وعل ــه، وضبط ــه، وفصل ــى: 1298هـ(،حقق ــي )المتوف ــي الحنف الميدان

ــان . ــروت – لبن ــة، بي ــة العلمي ــد، ن: المكتب ــد الحمي ــن عب ــي الدي محي

ــى:  -29 ــي ســهل شــمس الأئمــة السرخســي )المتوف ــن أب ــن أحمــد ب المبســوط للسرخســي، محمــد ب
483هـــ(، دراســة وتحقيــق: خليــل محــي الديــن الميــس، ن: دار الفكــر للطباعــة والنشــر 

والتوزيــع، بيــروت، لبنــان، ط :1،ت: 1421هـــ 2000م .

متــن بدايــة المبتــدي فــي فقــه الإمــام أبــي حنيفــة، علــي بــن أبــي بكــر بــن عبــد الجليــل الفرغانــي  -30
المرغينانــي، أبــو الحســن برهــان الديــن )المتوفــى: 593هـــ(، ن: مكتبــة ومطبعــة محمــد علــي 

صبــح – القاهــرة. 

متــن بدايــة المبتــدي فــي فقــه الإمــام أبــي حنيفــة، علــي بــن أبــي بكــر بــن عبــد الجليــل الفرغانــي  -31
المرغينانــي، أبــو الحســن برهــان الديــن )المتوفــى: 593هـــ(، ن: مكتبــة ومطبعــة محمــد علــي 

صبــح – القاهــرة، ط:بــا، ت:بــا،  

 المحكــم والمحيــط الأعظــم، أبــو الحســن علــي بــن إســماعيل بــن ســيده المرســي ]ت: 458هـــ[، 23- 
ــى، ت: 1421 هـــ -  ــروت، ط: الأول ــة – بي ــب العلمي ــداوي، ن: دار الكت ــد هن ــد الحمي ق: عب

2000 م .

المحلــى بالآثــار، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلســي القرطبــي الظاهــري  -33
)المتوفــى: 456هـــ(، ن: دار الفكــر – بيــروت، ط: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ .

مختصــر اختــاف العلمــاء، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســامة بــن عبــد الملــك بــن ســلمة  -34
الأزدي الحجــري المصــري المعــروف بالطحــاوي )المتوفــى: 321هـــ(، ق: د. عبــد الله نذيــر 

أحمــد، ن: دار البشــائر الإســامية – بيــروت، ط: 2، ت: 1417 )2/336(.

مختصــر الفقــه الإســامي فــي ضــوء القــرآن والســنة، محمــد بــن إبراهيم بــن عبــد الله التويجري،  -35
ــة عشــرة، ت: 1431 هـــ -  ــة الســعودية، ط: الحادي ــة العربي ن: دار أصــداء المجتمــع، المملك

2010 م .

المدونــة، مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي المدنــي )المتوفــى: 179هـــ(، ن: دار  -36
الكتــب العلميــة، ط: 1، 1415هـــ - 1994م .

ــن  -37 ــد الله ب ــند عب ــيباني، مس ــدالله الش ــو عب ــل أب ــن حنب ــد ب ــل، أحم ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم مس
ــه    و ســلم،رقم الحديــث )2366(، ن :  ــد المطلــب عــن النبــي صلــى الله علي ــاس بــن عب العب

ــرة،   ــة – القاه ــة قرطب مؤسس



73 العدد الرابع

المصنــف، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نافــع الحميــري اليمانــي الصنعانــي )المتوفــى:  -38
سْــاَمَ مِــنْ نِــكَاحٍ أوَْ طَــاَقٍ، رقــم الحديــث  211هـــ(، كتــاب الطــاق، بــاب مَتـَـى أدَْرَكَ الْإِ
ــب  ــد، يطل ــي- الهن ــس العلم ــر: المجل ــي، الناش ــن الأعظم ــب الرحم ــق: حبي )12645( ، المحق

ــة، ت: 1403هـــ . ــة: الثاني ــروت، الطبع ــب الإســامي – بي مــن: المكت

ــد الله،  -39 ــو عب ــي، أب ــي الفضــل البعل ــن أب ــح ب ــي الفت ــن أب ــد ب ــع، محم ــاظ المقن ــى ألف ــع عل المطل
شــمس الديــن )المتوفــى: 709هـــ(، ق: محمــود الأرنــاؤوط وياســين محمــود الخطيــب، ن: مكتبة 

الســوادي للتوزيــع، ط:الأولــى، ت: 1423هـــ - 2003 م .

ــن  -40 ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــليمان حم ــو س ــي داود، أب ــو شــرح ســنن أب ــم الســنن، وه معال
الخطــاب البســتي المعــروف بالخطابــي )المتوفــى: 388هـــ(، ن: المطبعــة العلميــة – حلــب، ط: 

1، ت:  1351 هـــ - 1932 م .

المعانــي البديعــة فــي معرفــة اختــاف أهــل الشــريعة، محمــد بــن عبــد الله بــن أبــي بكــر الحثيثــي  -41
الصردفــي الريمــي، جمــال الديــن )المتوفــى: 792هـــ(، ق: ســيد محمــد مهنــى، ن: دار الكتــب 

العلميــة – بيــروت، ط: 1، ت: )1419 هـــ - 1999 م( .

ــد عمــر )المتوفــى: 1424هـــ(  -42 ــد الحمي ــار عب ــة المعاصــرة،  د أحمــد مخت معجــم اللغــة العربي
بمســاعدة فريــق عمــان، ن: عالــم الكتــب، ط: الأولــى، ت:1429 هـــ - 2008 م )3745( ف ر 

ق .

معجــم لغــة الفقهــاء،  محمــد رواس قلعجــي - حامــد صــادق قنيبــي، ن: دار النفائــس للطباعــة  -43
والنشــر والتوزيــع، ط: الثانيــة، ت: 1408 هـــ - 1988 م .

المغنــي، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد ، الشــهير بابــن قدامــة المقدســي  -44
)المتوفــى : 620هـــ(، ق: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، والدكتــور عبــد الفتــاح 
محمــد الحلــو، ط: عالــم الكتــب، الريــاض - الســعودية،، ط: 3، ت: 1417هـــ - 1997م، 

.)9/159(

ــى:  -45 ــالم )المتوف ــن س ــد ب ــن محم ــم ب ــان، إبراهي ــن ضوي ــل، اب ــرح الدلي ــي ش ــبيل ف ــار الس من
. المكتــب الإســامي، ط: 7 ، ت:1409 هـــ-1989م  الشــاويش، ن:  1353هـــ(، ق: زهيــر 

منهــج الســالكين وتوضيــح الفقــة فــي الديــن،  أبــو عبــد الله، عبــد الرحمــن بــن ناصــر بــن عبــد  -46
الله بــن ناصــر بــن حمــد آل ســعدي )المتوفــى: 1376هـــ(، قــدم لــه: عبــد الله بــن عبــد العزيــز 

العقيــل، ن: دار الوطــن، ط:الأولــى: 1421هـــ-2000م، ط: الثانيــة: 1423هـــ-2002م .

ــيرازي  -47 ــف الش ــن يوس ــي ب ــن عل ــم ب ــحاق إبراهي ــو اس ــافعي، أب ــام الش ــة الإم ــي فق ــذب ف المه
)المتوفــى: 476هـــ(، ن: دار الكتــب العلميــة، ط:بــا، ت:بــا، )456/2(.

الموســوعة الفقهيــة الميســرة فــي فقــه الكتــاب والســنة المطهــرة، حســين بــن عــودة العوايشــة،  -48
ن: المكتبــة الإســامية )عمــان - الأردن(، دار ابــن حــزم )بيــروت - لبنــان(، ط: الأولــى، ت: 
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مــن 1423 - 1429 هـــ .

ــي ســاعي، ن: دار  -49 ــم محمــد هان ــه الإســامي، محمــد نعي ــي الفق موســوعة مســائل الجمهــور ف
ــة، مصــر، ط: 2،ت: 1428 هـــ - 2007 م . ــع والترجم الســام للطباعــة والنشــر والتوزي

ــيِّ  -50 ــى اللَّيث ــن يحَي ــى ب ــة يحَي ــة، رواي ــيِّ)93ـ 179( هجري ــسٍ الأصَْبحَِ ــنِ أنََ ــكِ بْ ــأ،  مَالِ الْمُوَطَّ
الأنَْدَلسُِــيِّ)152 ـ 244( هجريــة، رقــم الحديــث )1566( ن : دار الغــرب الإســامي – بيــروت، 

ق : الدكتــور بشــار معــروف .

المؤلــف : مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم  -51
ــة  ــؤوط - التتم ــادر الأرن ــد الق ــى : 606هـــ(، ق : عب ــر )المتوف ــن الأثي ــزري اب ــيباني الج الش
ــان، الطبعــة :  ــة دار البي ــة المــاح - مكتب ــي - مطبع ــة الحلوان ــون، ن : مكتب ــق بشــير عي تحقي
الأولــى، مذيــل بحواشــي المحقــق الشــيخ عبــد القــادر الأرنــؤوط - رحمــه الله - ، وأيضــا أضيفــت 
ــة[،  ــذه الطبع ــن ه ــا م ــي مواضعه ــة( ف ــب العلمي ــح شــعبان )ط : دار الكت ــن صال ــات أيم تعليق

الجــزء ]1 ،2[ : 1389 هـــ ، 1969 م، الجــزء ]3 ، 4[ : 1390 هـــ ، 1970 م

النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر، مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد  -52
بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ابــن الأثيــر )المتوفــى: 606هـــ(، ن: المكتبــة 
العلميــة - بيــروت، ط:بــا،  ت: 1399هـــ - 1979م، ق: طاهــر أحمــد الــزاوى - محمــود محمــد 

الطناحــي .

الهدايــة فــي شــرح بدايــة المبتــدي، علــي بــن أبــي بكــر بــن عبــد الجليــل الفرغانــي المرغينانــي،  -53
ــراث  ــاء الت ــى: 593هـــ(، ق: طــال يوســف، ن: دار احي ــن )المتوف ــان الدي ــن بره ــو الحس أب
العربــي - بيــروت – لبنــان، متــن بدايــة المبتــدي فــي فقــه الإمــام أبــي حنيفــة، علــي بــن أبــي 
بكــر بــن عبــد الجليــل الفرغانــي المرغينانــي، أبــو الحســن برهــان الديــن )المتوفــى: 593هـــ(، 

ن: مكتبــة ومطبعــة محمــد علــي صبــح – القاهــرة .



75 العدد الرابع




